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الفصل 14 من المرسوم 115 المتعلّق بحريةّ الصحافة والإعلام والنشر

يـــعاقـــب	كـــلّ	مـــن	يـــخالـــف	الـــفصول	11	و	12	و	13	مـــن	هـــذا	المـــرســـوم	كـــلّ	مـــن	أهـــان	صـــحفيا	أو	تـــعدّى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	
بــالإشــارة	أو	الــفعل	أو	التهــديــد	حــال	مــباشــرتــه	لــعمله	بــعقوبــة	الاعــتداء	عــلى	شــبه	مــوظـّف	عــمومــي	المــقرّرة	بــالــفصل	123	

من	المجلّة	الجزائية.	

الفصل 9 من المرسوم 115 

	يــمنع	فــرض	أيّ	قــيود	تــعوق	حــرّيــة	تــداول	المــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــين	مــختلف	مــؤسـّـــــسات	الإعــلام	فــي	
الحصول	على	المعلومات	أو	يكون	من	شأنها	تعطيل	حقّ	المواطن	في	إعلام	حرّ	وتعدّدي	وشفاف.	
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مقدّمة عامة

يــتزامــن	تــقديــم	هــذا	الــتقريــر	مــع	تــوفـّـق	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	فــي	إنــجاح	يــوم	الــغضب	لــيوم	02	فــيفري	
الـجاري	عـلى	خـلفية	تـصاعـد	"	الحـملة	الـتي	تـُشن	عـلى	الـصحفيين	مـن	قـبل	الأجهـزة	الـرسـمية	وحـملات	الـثلب	والـتشويـه	

والتهديد	على	شبكات	التواصل	الاجتماعي	من	طرف	أمنيين	في	إفلات	تام	من	المحاسبة	والعقاب".	

لـقد	حـمل	الـصحفيون	طـيلة	هـذا	الـيوم	الـشارة	الحـمراء	فـي	مـواقـع	عـملهم	ونـظموا	وقـفات	أمـام	مـقر	الـنقابـة	وأمـام	مـقار	
الـولايـات	فـي	كـل	المـدن	الـتونـسية	وسـط	مـسانـدة	لـلمجتمع	المـدنـي	والـسياسـي،	كـما	خـصصت	وسـائـل	الاعـلام	مـساحـات	

هامة	للحديث	عن	هذا	اليوم	وأسبابه	وآليات	الحد	من	الاعتداءات	التي	تطال	الصحفيين	وحرية	الصحافة.		

كــما	تــم	فــي	هــذا	الــيوم	مــقاطــعة	أنشــطة	كــل	مــن	وزارة	الــداخــلية	والــنقابــات	الأمــنية	الــتي	تــورطــت	قــياداتــها	الــجهويــة	فــي	
حملات	التحريض	والتشويه	والثلب	في	حق	الصحفيين.	

وقـد	وجهـت	الـنقابـة	مـن	خـلال	هـذه	التحـرك	رسـالـة	قـويـة	مـفادهـا	أنـّها	لـن	تخـذل	مـنظوريـها	أبـدا	فـي	الـدفـاع	عـن	حـقوقـهم	
وإعــلاء	صــوتــهم،	وأنـّـه	لا	نــجاح	لــتونــس	دون	ديــمقراطــية	ودون	اعــلام	حــر،	وأنـّـه	لا	مــجال	لإيــقاف	الانــتهاكــات	ومــحاربــة	

الفساد	الا	اذا	كانت	هناك	صحافة	حرة	تفضح	ذلك".	

لـــقد	كـــان	التحـــرك	آلـــية	تـــنبيه	قـــويـــة	للســـلطة	الـــتنفيذيـــة	عـــلى	خـــلفية	ارتـــفاع	وتـــيرة	الاعـــتداءات	الأمـــنية	عـــلى	الـــصحفيين	
وأخــــذهــــا	مســــتويــــات	خــــطيرة	عــــلى	غــــرار	الإيــــقاف	عــــلى	خــــلفية	المــــمارســــة	الــــصحفية	وحجــــز	المــــعدّات،	مــــما	يــــنذر	بــــعودة	
الـــحصار	عـــلى	الـــصحافـــة	والـــصحفيين	والـــتراجـــع	عـــلى	المـــكاســـب	الـــتي	تـــحقّقت	إبـّــان	الـــثورة	الـــتونـــسية،	مـــقابـــل	إصـــرار	
الـصحفيين	عـلى	لـعب	دورهـم	الـحقيقي	فـي	تـقديـم	المـعلومـة	وكـشف	الـواقـع	وتـعريـته	ورصـد	اعـتداءات	السـلطة	الـتنفيذيـة	

على	حقوق	المواطنين	في	الاحتجاج	و	التظاهر	السلمي.		

لـــقد	كـــان	يـــوم	الـــغضب	إنـــذارا	مـــبكّرا	لـــتواصـــل	حـــالات	الإفـــلات	مـــن	الـــعقاب	ســـواء	تـــعلّق	الأمـــر	بـــالأمـــنيين	أو	بـــقطاعـــات	
مــجتمعيّة	أخــرى	وتــواصــل	غــياب	المــحاســبة	فــي	ظــلّ	صــمت	الــنيابــة	الــعمومــية	إزاء	أغــلب	الاعــتداءات	المــاديــة	والمــعنويــة	
	فــــي	حــــالات	محــــدودة،	رغــــم	الــــتدابــــير	المتخّــــذة	مــــن	قــــبل	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيين	 والتحــــريــــض،	حــــيث	لــــم	تتحــــركّ	إلاّ

التونسيين	من	خلال	توثيق	الاعتداءات	والابلاغ	عنها	والتشهير	بها	ومراسلة	السلطات	المعنيّة	في	الصدد.		

إنّ	مــختلف	أجهــزة	الــدولــة	مــعنيّة	الــيوم	أكــثر	مــن	أيّ	مــضى،	وبــالمــلموس،	بــالــتأكــيد	عــلى	أنـّـها	جــادة	فــي	مــعالــجة	وضــع	
تـــردي	الحـــريـــات	الـــصحفيّة	ولـــعب	دورهـــا	فـــي	تـــوفـــير	بـــيئة	آمـــنة	لمـــمارســـة	الـــعمل	الـــصحفي	وإيـــجاد	الآلـــيات	الـــضروريـــة	
لمـعالـجة	الانـتهاكـات	وفـي	الابـان	بـالـصرامـة	والـنجاعـة	الـضروريـتين،	وفـي	إطـار	شـراكـة	حـقيقية	مـع	أهـل	المـهنة	وهـياكـلهم	

المهنيّة.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين  

�4 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



تقرير شهر جانفي 2018

اعتداءات شهر جانفي 2018

مقدمة:

تـواصـلت	الاعـتداءات	خـلال	شهـر	جـانـفي	2018	عـلى	نـفس	الـوتـيرة،	وقـد	سجـّـــلت	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـلامـة	المـهنية	
بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	18	اعـتداء	طـال	9	صـحفيات	و23	صـحفيا		يـعملون	فـي	7	إذاعـات	و7	قـنوات	

تلفزية	و4	صحف	ورقية	و3	مواقع	الكترونية	ووكالة	أنباء	وحيدة.	
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وقــد	تــصدّر	الأمــنيون	تــرتــيب	المــعتديــن	خــلال	هــذا	الشهــر	بـ	8	اعــتداءات	فــي	حــين	احــتلّ	المــواطــنون	المــرتــبة	الــثانــية	فــي	
ســلّم	المــعتديــن	بـ	5	اعــتداءات	وجــاء	الــنقابــيون	الأمــنيون	فــي	المــرتــبة	الــثالــثة	بـ	3	اعــتداءات	وكــان	المــوظـّـفون	الــعمومــيون	

مسؤولين	عن	اعتداءين	اثنين.				
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الــلافّــت	خــلال	هــذا	الشهــر	هــو	الــعدد	المــرتــفع	لــلاعــتداءات	الــتي	مــارســها	الأمــنيون،	حــيث	كــانــوا	مــسؤولــين	عــلى	أخــطر	
أنــواع	الاعــتداءات	وهــي	3	إيــقافــات	غــير	قــانــونــية	واعــتداءيــن	واحــد	مــنهما	جســدي	مــتبوع	بحجــز	مــعدّات،	إضــافــة	إلــى	

حالات	المضايقة	والمنع	من	العمل	خلال	تغطية	الاحتجاجات	الاجتماعية	الأخيرة.		

وكــان	الأمــن	مــسؤول	عــن	33	اعــتداء	أي	بــنسة	قــاربــت	25	بــالمــائــة	مــن	الاعــتداءات	المسجــلة	بــين	1	مــارس	2017	و	31	
ديـسمبر	2017	وكـانـوا	خـلال	تـلك	الـفترة	مـسؤولـين	عـن	12	حـالـة	مـنع	مـن	الـعمل	و7	حـالات	مـضايـقة	و	6	اعـتداءات	مـنها	
اعـــتداءيـــن	جســـديـــين	و2	تـــتبعات	قـــضائـــية	عـــبر	فـــبركـــة	مـــلفات	و	4	حـــالات	رقـــابـــة	عـــبر	تـــفتيش	مـــحتويـــات	آلات	الـــتصويـــر	

وفسخ	بعضها	أو	عبر	الاستخبار	عن	محتويات	إعلامية	إضافة	إلى	حالتي	إيقاف.		
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وتوزعت	الاعتداءات	الأمنية	على	الصحفيين	خلال	الأشهر	المنقضية	كما	يلي	:		

وقـــد	ارتـــفعت	وتـــيرة	حـــالات	المـــضايـــقة	خـــاصـــة	عـــلى	شـــبكات	الـــتواصـــل	الاجـــتماعـــي	عـــبر	حـــملات	الـــتشويـــه	الـــتي	قـــادهـــا	
نــقابــيون	أمــنيون	ومــجهولــون	وبــعض	المــواطــنين.	وقــد	سجـّــــلنا	خــلال	شهــر	جــانــفي	8	حــالات	مــضايــقة	مــقابــل	6	حــالات	

خلال	شهر	ديسمبر	2017.		

الـلافّـت	أيـضا	هـو	عـودة	عـمليات	الإيـقاف	لـلظهور	مـن	جـديـد	وسجـّـــلت	الـوحـدة	3	حـالات	إيـقاف	طـالـت	صـحفيين	أجـنبيين	
اثنين	وصحفي	تونسي.	

وتـراجـع	عـدد	الاعـتداءات	الـلفظية	والجسـديـة	حـيث	بـلغت	4	اعـتداءات	مـقابـل	7	اعـتداءات	خـلال	شهـر	ديـسمبر	2017.	
كما	سجّلنا	3	حالات	منع	من	العمل.		

وقـد	كـانـت	النسـبة	الأكـبر	مـن	الاعـتداءات	عـلى	الـصحفيين	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	الـتي	شهـدت	11	اعـتداء،	ووقـع	تـسجيل	
 اعتداءين	في	ولاية	سوسة	واعتداء	وحيد	في	كل	من	ولايات	قابس	وقفصة	والقصرين	وصفاقس	ونابل.
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إيقـــــافات تعسّفيـــــة
 تستهــــــدف حريـــــــــــــة العمـــــــــــــل

تــعتبر	حــريــة	الــعمل	والــتنقّل	بــالنســبة	لــلصحفيين	وحــفاظــهم	عــلى	تــواصــلهم	مــع	مــصادر	مــعلومــاتــهم	أهــمّ	ضــمانــة	لــلقيام	
بـواجـبهم	بـطريـقة	مـتوازنـة	ومـوضـوعـية	تـحترم	فـيها	شـروط	الـعمل	الـصحفي	ومـبادئـه	الأخـلاقـية.	ويـسعى	الـصحفي	إلـى	
نـــقل	الـــحقيقة	كـــامـــلة،	وقـــد	تعهـّــــدت	جـــلّ	الـــدول	بـــاحـــترام	مـــبدأ	حـــريـّــة	الـــصحافـــة	وحـــمايـــة	الـــصحفيين	خـــلال	وأثـــناء	وبـــعد	
قـيامـهم	بـأعـمالـهم	لمـنع	مـا	قـد	يـطالـهم	مـن	اعـتداءات.	وتتخّـذ	سـلطات	بـعض	الـدول	بـعض	الـتدابـير	الـتي	تسـتهدف	هـذه	

الحرية	وهرسلة	الصحفيين	وترهيبهم	عبر	الايقافات	والاعتداءات	والتهديد	وغيره.	

وتــــعتبر	الإيــــقافــــات	أحــــد	أشــــكال	المــــساس	بــــجوهــــر	حــــقّ	حــــريــــة	الــــتعبير	والــــصحافــــة	فــــي	الــــدول	الــــتي	تــــحول	دون	قــــيام	
الصحفي	بدوره	في	كشف	لاعتداءات	التي	قد	تطال	حقوق	الإنسان.		

وقـد	سجـّـــلت	الـوحـدة	3	حـالات	إيـقاف	تـمّ	خـلالـها	خـرق	الـجوانـب	الإجـرائـية	والـقانـونـية	لـلتعامـل	مـع	الـصحافـيين	سـواء	مـن	
حـــامـــلي	الـــجنسية	الـــتونـــسية	أو	الأجـــانـــب	المـــعتمديـــن	مـــن	قـــبل	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	لـــلعمل	كـــمراســـلين	فـــي	تـــونـــس.	حـــيث	تـــمّ	
إيـــقاف	صـــحفيين	أجـــنبيين	عـــلى	خـــلفية	عـــملهما	عـــلى	تـــغطية	الاحـــتجاجـــات	الأخـــيرة	دون	إذن	قـــانـــونـــي	ودون	وجـــود	مـــا	
يـعرف	بـ	"حـالـة	الـتلبسّ"	فـي	ارتـباط	بـممارسـتهم	لمـهنتهم.	وتـعمّدت	السـلطات	إيـقاف	الـصحفيين	الـتونـسيين	والأجـانـب	

من	أجل	هرسلتهم	والتدخّل	في	عملهم	خدمة	لمصالحها	في	خرق	واضح	للمرسوم	115.		

•		 (Mathieu	Gal-er)	قالتييه	ماثيو	الفرنسي	الصحفي	إيقاف

المكان:	تونس	•

التاريخ:	11	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	ماثيو	قالتييه	مراسل	صحيفة	"ليبراسيون"	الفرنسية	•

المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــــنقّل	3	عــــناصــــر	مــــن		الأمــــن	الــــوطــــني	إلــــى	مــــنزل	الــــصحفي	مــــاثــــيو	
قـالـتييه	مـراسـل	صـحيفة	"لـيبراسـيون"	وقـامـوا	بـنقله	إلـى		مـركـز	الأمـن	
الـقريـب	مـن	بـيته	بـبوشـوشـة	حـيث	تـمّ	سـؤالـه	عـن	المـعطيات	الـشخصية	
لمــــصادر	مــــعلومــــاتــــه	فــــي	الــــتقريــــر	المــــنشور	حــــول	احــــتجاجــــات	مــــديــــنة	

طبربة	وقد	تحفظّ	الصحفي	عن	الإجابة.	
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	وأكـّـــد	قــالــتييه	لــوحــدة	الــرصــد:	"اصــطحبني	عــناصــر	مــن	الأمــن	إلــى	مــركــز	الأمــن	بــبوشــوشــة	وقــامــوا	بــاســتجوابــي	عــن	
	بـعد	تـدخـّـل	رئـاسـة	الـحكومـة"	ويـؤكـّــد	 مـصادر	مـعلومـاتـي	ووقـع	احـتجازي	مـدّة	ثـلاث	سـاعـات	ولـم	يـتمّ	إطـلاق	سـراحـي	إلاّ

الصحفي	أنّه	لا	يعلم	ما	يقرهّ	القانون	التونسي	حول	المسألة.		

الرأي	القانوني:	•

يـعتبر	إيـقاف	الـصحفي	قـالـتييه	ونـقله	إلـى	مـركـز	الأمـن	وسـؤالـه	عـن	مـصادر	مـعلومـاتـه	مـخالـفة	صـريـحة	لـلفصل	13	مـن	
المـرسـوم	115	الـذي	لا	يـجيز	مـساءلـة	الـصحفي	عـلى	آرائـه	وأفـكاره	الـتي	ينشـرهـا	طـبقا	لأعـراف	وأخـلاقـيات	المـهنة	كـما	
يــخالــف	الــفصل	11	الــذي	يــمنع	تــعريــض	الــصحفي	لأيّ	ضــغط	مــن	جــانــب	أيّ	ســلطة	كــما	يــمنع	الاعــتداء	عــلى	ســريــة	

المصادر.		

•	(Michel	Picard)	بيكارد	ميشال	الصحفي	إيقاف

المكان:	تونس	•

التاريخ:	14	جانفي		2018	•

المعتدى	عليهم:	ميشال	بيكارد	الصحفي	براديو	فرنسا	الدولي	•

المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــعرضّ	الــصحفي	الــفرنــسي	مــيشال	بــيكارد		Picard	Michel		يــوم	14	جــانــفي	2018	إلــى	مــضايــقة	ورقــابــة	مــن	قــبل	
	المـذكـور	لـفائـدة	راديـو	 أعـوان	مـن	الحـرس	الـوطـني	بـحي	الـتضامـن،	أثـناء	قـيامـه	بـتغطية	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة	لـلحيّ

	.(RFI)	الدولي	فرنسا

وقـال	بـيكارد	لـوحـدة	الـرصـد:	"ذهـبت	إلـى	حـي	الـتضامـن	يـوم	14	جـانـفي	2018		لـتغطية	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة.	وقـفت	
فــي	المــربــع	الــخاص	بــالــصحافــيين	وحــاولــت	أخــذ	تــصريــحات	مــن	بــعض	المــواطــنين	المــوجــوديــن	خــلف	الــحواجــز	الأمــنية	
لــفائــدة	راديــو	فــرنــسا	الــدولــي،	فــقال	لــي	عــون	أمــن	بــأنـّـه	مــمنوع	الحــديــث	مــع	المــواطــنين.	وبــعد	دقــائــق	ســمح	لــي	بــأخــذ	
تـصريـحات	لـوقـت	وجـيز.	بـعد	أخـذ	بـعض	الـتصريـحات،	غـادرت	المـكان	وتـجوّلـت	عـبر	الأنـهج	وأخـذت	بـعض	الـتصريـحات.	
فـي	الأثـناء	جـذبـني	رجـل	بـالـزيّ	المـدنـي	مـن	ذراعـي	وأمـرنـي	بـمرافـقته.	سـألـته	مـن	يـكون	ومـاذا	يـريـد،	فـلم	يـجبني.	أخـذنـي	
أمــام	عــربــة	أمــنية	وطــلب	مــنيّ	الانــتظار.	بــعد	دقــائــق	قــلت	لــه	ســأغــادر	إن	لــم	يــعلمني	بــصفته	ومــاذا	يــريــد	مــني،	وغــادرت	
المــكان،	فــصاح	طــالــبا	مــني	الــبقاء،	فــقلت	لــه	بــأنـّـي	مــوافــق	عــلى	الــبقاء	بشــرط	أن	يــعلمني	بــصفته	ومــاذا	يــريــد	مــني،	فــلم	
أتــلقّ	جــوابــا	مــنه،	فــواصــلت	طــريــقي	لأعــود	إلــى	مــقرّ	عــملي	وإعــداد	المــادة	الــصحفية	المسجـّــــلة.	تــبعني	رجــلان	مــلثمان	
يــرتــديــان	زيــا	أمــنيا	عــلى	مــتن	دراجــة	نــاريــة،	وكــنت	أســير	بــاحــثا	عــن	ســيارة	أجــرة.	ثــم	تــوقــفت	بــجانــبي	ســيارة	نــزل	مــنها	

رجل	طلب	مني	الصعود	قائلا	"حرس	وطني".	كنت	متعاونا	وصعدت	السيارة	دون	مشاكل.	
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ويــضيف	"اصــطحبونــي	إلــى	مــركــز	الحــرس	الــوطــني	بــحي	الــتضامــن،	واســتظهرت	بــبطاقــة	الاعــتماد	الــصحفية	وجــواز	
سـفري	وبـترخـيص	الـتصويـر	المسـلّم	مـن	عـائـدة	الـقليبي	المـلحقة	الإعـلامـية	بـرئـاسـة	الـحكومـة."	كـما	"سـألـونـي	لمـاذا	أنـا	
بــــمفردي	ولــــيس	لــــي	ســــيارة	ولا	يــــرافــــقني	زمــــلاء	أو	أصــــدقــــاء؟	شــــرحــــت	لــــهم	بــــأنـّـــي	كــــنت	أنجــــز	تــــحقيقا	عــــن	انــــطباعــــات	
المـواطـنين	حـول	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة	لـحيّهم،	وسـألـتهم	عـن	سـبب	وجـودي	فـي	المـركـز،	فـقالـوا	بـأنـّه	مـن	أجـل	سـلامـتي.	
بــعد	ثــلاثــة	أربــاع	ســاعــة،	وإثــر	عــدّة	اتـّـصالات	بــالــهاتــف	لــلتثبتّ،	طــلبوا	مــنيّ	الامــضاء	عــلى	ورقــة	مــكتوبــة	بــالــلغة	الــعربــية	

لترك	سبيلي،	فكتبت	"لا	أفهم	لماذا	وقع	استجوابي"	وأمضيت	وغادرت.	

الرأي	القانوني:		•

يـمكن	تـوصـيف	مـا	تـعرضّ	لـه	المـراسـل	الـصحفي	بـيكارد	بـأنـّه	هـرسـلة	أمـنية	ومـنع	مـن	الـعمل،	وتـضمّن	المـرسـوم	115	فـي	
فــــصل	11	أنـّـــه	لا	يــــجوز	تــــعريــــض	الــــصحفي	لأيّ	ضــــغط	مــــن	جــــانــــب	أيّ	ســــلطة.	كــــما	يــــعاقــــب	الــــفصل	136	مــــن	المجــــلّة	
الجــزائــية	عــلى	تــعطيل	ســير	الــعمل.	أمـّـا	بــخصوص	الــجوانــب	الإجــرائــية	فــإنّ	الاســتماع	إلــى	أجــنبي	مــن	قــبل	الــضابــطة	

العدلية	يستوجب	إحضار	مترجم	وتعريف	الصحفي	بحقوقه	وإن	كان	يرغب	في	الاستعانة	بمحام.	

ايقاف	خليل	زروق	بسوسة				•

المكان:	سوسة	•

التاريخ:	29	جانفي	2018	•

المـــــعتدى	عـــــليهم:	خـــــليل	زروق	الـــــصحفي	بـــــقناة	الـــــحوار	•
التونسي	

المعتدي:	أمنيون		•

الوقائع:		•

عـــــمد	عـــــون	أمـــــن	إلـــــى	مـــــضايـــــقة	خـــــليل	زروق	الـــــصحفي	بـــــقناة	"الـــــحوار	
الـــتونـــسي"	فـــي	بـــاب	بحـــر	وســـط	مـــديـــنة	ســـوســـة	يـــوم	الاثـــنين	29	جـــانـــفي	

خـــلال	تـــصويـــره	لـــتحقيق	يـــرتـــبط	بـــالمـــنطقة.	فـــقد	طـــلب	مـــنه	عـــون	الأمـــن	الـــترخـــيص	وأصـــرّ	عـــلى	مـــعرفـــة	مـــوضـــوع	
الــتحقيق	الــذي	يــعمل	عــليه.	وأمــام	رفــضه	مــدّه	بــالمــعطيات،	تــمّ	اقــتياده	إلــى	إقــليم	الأمــن	بــسوســة	الــشمالــية	حــيث	تــمّت	
هــرســلته	مــن	قــبل	أعــوان	الأمــن	ومــطالــبته	بــالــترخــيص	ومــوضــوع	الــتحقيق	الــذي	يــعمل	عــليه	وأمــام	تــمسّكه	بــالــرفــض	تــمّ	

إطلاق	سراحه.	

وأفــاد	زروق	لــوحــدة	الــرصــد	:	"كــنت	بــصدد	تــصويــر	تــحقيق	فــي	مــنطقة	بــاب	بحــر	وقــد	طــلبت	الإذن	مــن	صــاحــب	مــقهى	
لـــتصويـــر	محـــلّه	وواجهـــته،	فـــتوجـّـــــه	نـــحوي	عـــون	أمـــن	وطـــالـــبني	بـــهويـــتي	وبـــترخـــيص	الـــتصويـــر	فـــأكـّـــدت	لـــه	أنـّــنا	مـــؤسـّــــــسة	
تـــونـــسية	مـــا	لا	يســـتوجـــب	حـــصولـــنا	عـــلى	تـــرخـــيص	مـــن	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	كـــاشـــفا	عـــن	هـــويـــتي	الـــصحفية	ومـــؤسّســـتي	
الإعـلامـية،	عـندهـا	طـالـبني	بـالـكشف	عـن	المـوضـوع	الـذي	أعـمل	عـليه.	عـند	رفـضي	مـدّه	بـالمـعطيات	الـتي	طـلبها	وتـأكـيدي	
أن	هــذا	لا	يــدخــل	ضــمن	مــشمولات	عــمله	الأمــني،	تــوجـّــــه	نــحوي	عــونــين	آخــريــن	واقــتادانــي	إلــى	إقــليم	الأمــن	الــقريــب	مــن	

المنطقة".	
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وعــند	وصــول	زرّوق	إلــى	إقــليم	الأمــن	الــوطــني	بــسوســة	الــشمالــية	طــالــبه	عــون	أمــن	بــالــترخــيص	وبــالــكشف	عــن	المــوضــوع	
الــذي	يــعمل	عــليه	فــحاول	زروق	إجــراء	مــكالمــة	هــاتــفية	مــن	أجــل	الــتواصــل	مــع	مــحامــي	ومــع	المــؤسـّـــــسة	الإعــلامــية	والــنقابــة	
الــــوطــــنية	لــــلصحفيين	الــــتونــــسيين	فــــعمد	عــــون	أمــــن	إلــــى	افــــتكاك	هــــاتــــفه	الــــجوّال	بــــتعلّة		أنّ	الأمــــر	لا	يســــتوجــــب	حــــضور	

محامي.	

وأمــام	تــمسّك	زرّوق	بــعدم	الــكشف	عــن	مــوضــوع	عــمله	وبــحقّه	الــقانــونــي	فــي	الــتصويــر	فــي	الــطريــق	الــعام	بــعيدا	عــن	أيّ	
نوع	رقابة	يمارسها	الأمن	عليه	اضطرّ	أعوان	الأمن	إلى	إطلاق	سراحه.	

الرأي	القانوني:		•

تــعرضّ	الــصحفي	خــليل	زرّوق	إلــى	المــنع	مــن	الــعمل	ومــطالــبته	بــترخــيص	لا	مشــروعــية	لــه	وإيــقافــه	بــمقرّ	أمــني	ومــحاولــة	
مـعرفـة	مـحتوى	عـمله	تـخالـف	مـا	نـصّ	عـليه	الـقانـون	الجـزائـي	الـتونـسي	الـذي	يـعاقـب	مـنع	حـريـة	الـشغل.	ويحـمي	الـفصل	
11	مــصادر	الــصحفي	وســرّيــتها	وكــلّ	أعــمال	الــتفتيش	الــتي	تــتولاّهــا	الســلطة	الــعمومــية	لــلكشف	عــن	مــصادره	ويــنصّ	

 الفصل	الأوّل	من	المرسوم	على	الحقّ	في	حريّة	نشر	الأخبار	ومهما	كان	نوعها.	
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اعتـداءات عـلى الحــرمة
 الجـسدية والنفسيـة للصحفي

مــارســت	قــوّات	الأمــن	اعــتداءات	لــفظية	وجســديــة	عــلى	الــصحفيين	خــلال	تــغطيتهم	لــلاحــتجاجــات	الأخــيرة	فــي	كــلّ	مــن	
ولايـتي	الـقصريـن	وتـونـس	وعـملت	عـلى	حجـز	المـعدّات	فـي	مـناسـبتين.	ولـم	تـتدخـّـل	قـوّات	الأمـن	لمـنع	اعـتداءات	أخـرى	عـلى	
الحــرمــة	الجســديــة	والــنفسية	لــلصحفيين	خــلال	تــأديــة	عــملهم،	وهــو	إخــلال	واضــح	بــواجــبها	الــدســتوري	فــي	ضــمان	أمــن	
"المـواطـنين".	وأخـلّت	بـذلـك	وزارة	الـداخـلية	الـتونـسية	بتعهـّــداتـها	لـلنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	خـلال	الـلقاء	بـها	
فـي	أكـتوبـر	2017	بـضمان	سـلامـة	الـصحفيين	خـلال	عـملهم	عـلى	تـغطية	التجـمهرات	والـتدخـّـل	لـفائـدتـهم	لحـمايـتهم	مـن	

الاعتداءات	التي	يتعرضّون	لها	من	قبل	أطراف	أخرى.		

اعتداء	أمني	على	الصحفيين	بالقصرين	•

المكان:	القصرين	•

التاريخ:	8	جانفي	2018	•

المـعتدى	عـليهم:	بـرهـان	الـيحياوي	الـصحفي	بـإذاعـة	"مـوزايـيك	•
أف	أم"	وأحمد	زرقي	الصحفي	بإذاعة	"شمس	أف	أم"	

	المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تـعرضّ	بـرهـان	الـيحياوي	الـصحفي	بـإذاعـة	"مـوزايـيك	أف	أم"	وأحـمد	زرقـي	
الــصحفي	بــإذاعــة	"شــمس	أف	أم"	إلــى	مــضايــقة	مــن	قــبل	عــون	مــن	الحــرس	
الـوطـني	بـالـزيّ	المـدنـي	بـالـقصريـن،	حـيث	سـعى	إلـى	مـنعهما	مـن	الـعمل	ومـن	

التصوير	وحجز	هاتفيهما	وتهجّم	عليهما	بعبارات	مهينة	ونابية.	

وأفـــاد		بـــرهـــان	الـــيحياوي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"تـــحولـــت	يـــوم	الاثـــنين	08	جـــانـــفي	
	الـزهـور	بـمديـنة	الـقصريـن	لـتغطية	الاحـتجاجـات	لـفائـدة	إذاعـة	 2018	إلـى	حـيّ

مـوزايـيك،	رفـقة	زمـيلي	أحـمد	زرقـي	(إذاعـة	شـمس).		وأثـناء	قـيامـنا	بـالـتصويـر	تـقدّم	مـنا	عـون	مـن	الحـرس	الـوطـني	وافـتكّ	
هـــاتـــفينا	بـــعد	أن	تهجـّـــــم	عـــلينا،	وتـــوجـّـــــه	نـــحو	رئـــيس	مـــصلحة	بـــالإقـــليم،	الـــذي	طـــلب	مـــنه	أن	يـــعيد	إلـــينا	هـــاتـــفينا	ويـــتركـــنا	
نـواصـل	عـملنا.	أعـاد	إلـينا	الـهاتـفين	ثـمّ	تهجـّـــم	عـلينا	وهـدّدنـا	بـالاعـتداء	عـلينا	بـالـعنف،	ثـم	تـوجـّـــه	نـحو	رئـيس	إقـليم	الحـرس	
الـوطـني	وادّعـى	أنـّنا	قـمنا	بسـبّ	الأعـوان،	فـنفى	رئـيس	الاقـليم	أن	تـصدر	عـناّ	مـثل	هـذه	الأشـياء	بـحكم	أنـه	يـعرفـنا	وطـلب	

منه	تركنا	نواصل	عملنا".		
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الرأي	القانوني:		•

تـــعرضّ	الـــصحفيان	إلـــى	مـــنع	مـــن	الـــعمل	وحجـــز	مـــعدّات	مـــن	قـــبل	عـــون	حـــرس	بـــالـــزيّ	المـــدنـــي	وتـــخالـــف	هـــذه	المـــمارســـة	
الـقانـون	الجـزائـي	الـذي	يجـرمّ	مـنع	حـريـة	الـشغل	كـما	يـخالـف	مـنطوق	المـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	تـعريـض	الـصحفي	لأيّ	
ضــــغط	مــــن	جــــانــــب	أيّ	ســــلطة	،	كــــما	يــــعاقــــب	الــــفصل	14	الــــتعدّي	عــــلى	الــــصحفيين	قــــولا	أو	فــــعلا	أو	إشــــارة	أثــــناء	أداء	

عملهم.		

اعتداء	أمني	على	صحفي	بتونس	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	7	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	نديم	بو	عمّود	الصحفي	بـ	"تونس	ريفيو"	•

المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــــعرضّ	الــــصحفي	نــــديــــم	بــــوعــــمّود	لاعــــتداء	لــــفظي	وجســــدي	مــــن	قــــبل	أعــــوان	
الأمـن	وذلـك	مـساء	الأحـد	07	جـانـفي	2018	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة		بسـبب	
تــــــغطيته	لــــــلمسيرة	الاحــــــتجاجــــــية	لــــــعدد	مــــــن	النشــــــطاء	تــــــحت	شــــــعار	"فــــــاش	

نستناو"	الرافضة	لقانون	المالية	لسنة	2018.		

وقـــال	بـــوعـــمود	لـــوحـــدة	الـــرصـــد		أنـّــه	كـــان	بـــصدد	تـــغطية	الـــوقـــفة	الاحـــتجاجـــية	"فـــاش	نســـتناو"	الـــتي	انـــطلقت	مـــن	ســـاحـــة	
افـــريـــقيا	فـــي		حـــدود	الـــساعـــة	الـــثالـــثة	ونـــصف	بـــعد	الـــزوال	وصـــولا	إلـــى	شـــارع	الـــحبيب	بـــورقـــيبة	بـــالـــعاصـــمة،	وبمجـــردّ	
الــوصــول	أمــام	مــقرّ	وزارة	الــداخــلية	حــدثــت	مــناوشــات	بــين	الأمــنيين	والمــحتجّين	لــيعمد	خــلال	هــذه	الــحادثــة	أحــد	الأمــنيين	

		."tripier"	كاميرا	وحامل	ذكي	جوّال	هاتف	في	المتمثلّة	معدّاتي	وافتك	نحوي	التوجّه	إلى	المدني	بالزيّ

وأضـاف	بـوعـمّود	أنّ	عـون	الأمـن	عـمد	إلـى	دفـعه	وشـتمه	لأنـّه	كـان	بـصدد	الـتصويـر،	ورغـم		مـحاولـه	تـقديـم	هـويـته	وبـطاقـة	
	أنّ	عـون	الأمـن	قـام	بـافـتكاك	المـعدّات.		وأمـام	إصـرار	الـصحفي	عـلى	اسـترجـاع	مـعدّاتـه	تـوجـّـــه	إلـى	 اعـتماد	المـؤسـّــــسة	إلاّ
عديد	المسؤولين	عن	الأمنيين	المتواجدين	بشارع	الحبيب	بورقيبة	وأعلمهم	بما	تعرضّ	له	دون	أي	تجاوب	من	قبلهم.	

وأمـام	مـا	تـعرضّ	لـه	ذكـر	بـوعـمّود	أنـّه	اضـطر	لـلتوجـّـــه	نـحو	مـركـز	الامـن	"الـساتـيام"	مـن	أجـل	تـقديـم	شـكايـة	ضـدّ	مـن	افـتكّ	
مـعدّاتـه،	حـيث	وبـعد	مـرور	قـرابـة	الـساعـتين	تـمّت	إعـادة	المـعدّات	لـكن	تـمّ	مـسح	كـامـل	المـادة	الإعـلامـية	المحـمّلة	فـي	الـهاتـف	

الجوال	إضافة	إلى	تحطيم	حامل	الكاميرا.		

الرأي	القانوني:		•

تـــعرضّ	نـــديـــم	بـــو	عـــمود	إلـــى	حجـــز	مـــعدّات	الـــتصويـــر	وتحـــطيم	بـــعضها	وفـــسخ	مـــحتويـــات	إعـــلامـــية	مـــن	هـــاتـــفه	الـــجوّال	
وتــخالــف	المــمارســات	الأمــنية	المــذكــورة	مــبادئ	حــريــة	نشــر	الأخــبار	مــهما	كــان	نــوعــها	والــتيّ	وردت		بــالــفصل	الأوّل	مــن	
المـرسـوم	115،	كـما	تـخالـف	الـفصل	9	مـن	المـرسـوم	الـذي	يـمنع	فـرض	أيّ	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	المـعلومـات.	كـما	يـعاقـب	
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الـقانـون	الجـزائـي	عـلى	الأضـرار	عـمدا	بـأمـلاك	الـغير	ومـنعه	مـن	الـعمل	بـدون	مـوجـب	قـانـونـي.	ويـنصّ	الـفصل	11	أنـّه	لا	
يجوز	تعريض	الصحفي	لأيّ	ضغط	من	جانب	أيّ	سلطة.	

مواطن	يعتدي	على	مراسل	"فرانس	24"	بالعنف	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	6	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	حمدي	التليلي	مراسل	"فرانس	24"		•

المعتدي:	مواطنون		•

الوقائع:		•

اعـــتدى	صـــاحـــب	مـــقهى	بـــالـــعاصـــمة	عـــلى	الـــصحفي	بـــقناة	"فـــرانـــس	24"	
حـــمدي	الـــتليلي	،	بســـبب	ريـــبورتـــاج	بـــثتّه	قـــناتـــه	مـــع	أحـــد	تـــجّار	"الـــفريـــب"	
وخـــلال	تـــنقّله	لـــلتشكّي	لـــدى	مـــركـــز	الأمـــن	قـــام	الأعـــوان	بهـــرســـلته	ورفـــضوا	

تحرير	محضر	في	الغرض.	

وأفـــاد	الـــتليلي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"انـــطلقت	مـــنذ	مـــارس	2017	فـــي	تـــصويـــر	
ريــبورتــاج	تــلفزي	لــقناة	"فــرانــس	24"	مــع	تــاجــر	الــفريــب	شــكري	الســليني،	المــكنىّ	بـ"مــلك	الــفريــب"،	وتــمّ	الــتصويــر	فــي	
إيــطالــيا	وفــي	تــونــس	الــعاصــمة	وعــدّة	مــناطــق،	ووقــع	بــثهّ	فــي	نــوفــمبر	2017.	وكــان	ربــط	الــصلة	مــعه	تــمّ	مــع	بــعض	مــن	
يــعرفــونــه	مــن	مــتساكــني	مــنطقة	حــي	الــزهــور.	وبــعد	بــثّ	الــريــبورتــاج	وقــع	إلــقاء	الــقبض	عــلى	"مــلك	الــفريــب"	فــي	مــطار	

تونس	قرطاج	الدولي	بتهمة	التورطّ	في	قضايا	فساد.	

وبــعد	الــقبض	عــليه	قــام	صــحاب	مــقهى	بــبنايــة	عــلى	مــلك	"مــلك	الــفريــب"	بــالــترويــج	إلــى	أنـّـي	الســبب	فــي	الــقبض	عــلى	
الــرجــل	بــعد	أن	ورطــته.	عــندمــا	بــلغني	هــذا	الــكلام،	ذهــبت	إلــيه	وأعــلمته	أنـّـه	لا	دخــل	لــي	فــي	مــوضــوع	الــقبض	عــليه	وأن	
	بـكلام	بـذيء	 لاعـلاقـة	لـلريـبورتـاج	بـذلـك،	وطـلبت	مـنه	بـلطف	أن	يـكفّ	عـن	تـرويـج	هـكذا	مـغالـطات.	فـكان	ردّه	بـالتهجـّـــم	عـليّ

وتهديدي	بالقول	"من	هنا	للعشية	توّه	تشوف	آش	نعملك".	

وأضـاف	الـتليلي:	"اتـّصل	بـي	مـركـز	الـزهـرونـي	وطـلبوا	مـني	الـحضور	لـديـهم،	وهـناك	قـال	لـي	أحـد	الأعـوان	"أنـت	تسـبّ	
فـي	الـبولـيسية"	وطـلب	مـني	الـبقاء	بـالمـركـز	وانـتظاره،		فـقلت	لـه	لا	يـمكنني	الـبقاء	وأن	عـليه	أن	يـوجـّــه	لـي	اسـتدعـاء	رسـميا،	

وغادرت	المكان.		

مواطن	يعتدي	على	مراسل	"فرانس	24"	بالعنف	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	7	جانفي	2018	•
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المعتدى	عليهم:	حمدي	التليلي	مراسل	"فرانس	24"		•

المعتدي:	مواطنون		•

الوقائع:		•

عـمد	صـاحـب	مـقهى	بـتونـس	الـعاصـمة	إلـى	الاعـتداء	بـالـعنف	عـلى	حـمدي	الـتليلي	الـصحفي	بـقناة	"فـرانـس	24"	عـلى	
خــلفية	عــمله	عــلى	ريــبورتــاج	حــول	أحــد	تــجار	"الــفريــب"	والــذي	وقــع	إثــره	إيــقافــه.	ووجــد	الــصحفي	صــعوبــة	فــي	الــقيام	

بدعوى	ضدّ	المعتدي	في	ظلّ	رفض	قوّات	الأمن	تحرير	محضر	في	الغرض.		

وأفــاد	الــتليلي	لــوحــدة	الــرصــد:	"	تــنقّلت	صــباحــا	لــلمقهى	الــذي	تــعرضّــت	فــيه	قــبل	يــوم	لــلاعــتداء	الــلّفظي	لــتناول	قــهوتــي	
الـصباحـية	فـتوجـّـــه	نـحوي	صـاحـب	المـقهى	وقـام	بـالاعـتداء	عـلي	بـواسـطة	هـراوة	وواصـل	تهـديـده	لـي.	فـذهـبت	إلـى	مـركـز	
الأمـن	ورويـت	لـهم	مـا	حـصل	وطـلبت	تـسجيل	شـكوى	ضـدّه	وتحـريـر	الـتزام	عـليه	بـعدم	الـتعرضّ	لـي،	لـكنّ	الـعون	ردّ	بـأنـه	

سيذهب	لصاحب	المقهى	لفظّ	المشكل.	

وأمـــام	رفـــض	أعـــوان	الأمـــن	الـــتدخـّـــل	لـــفائـــدتـــي	تـــواصـــلت	مـــع	الـــسّيد	ولـــيد	حـــكيمة	الـــناطـــق	الـــرســـمي	بـــاســـم	قـــوّات	الأمـــن	
الــداخــلي	وطــلبت	تــدخـّــله،	فــاتــصل	بــي	بــعد	ذلــك	رئــيس	مــنطقة	الأمــن	بــالــزهــرونــي	مــن	أجــل	تــسجيل	قــضية	ضــدّ	صــاحــب	

المقهى".	

الرأي	القانوني:		•

تـعرضّ	حـمدي	الـتليلي	إلـى	اعـتداءات	وتهـديـدات	ومـحاولـة	تـعنيف	وهـرسـلة	أمـنية	بسـبب	تـحقيق	صـحفي	ويـمنع	الـفصل	
11	مــــن	المــــرســــوم	115	تــــعريــــض	الــــصحفي	لأيّ	ضــــغوط	مــــن	جــــانــــب	أي	ســــلطة	كــــما	تــــضمن	الــــفصل	12	أنـّـــه	لا	يــــجوز	
مـــساءلـــة	الـــصحف	عـــلى	الأفـــكار	والمـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	إذا	كـــانـــت	مـــطابـــقة	لأعـــراف	المـــهنة	وأخـــلاقـــياتـــها	وتـــضمن	

 الفصل	14	منه	عقوبات	جزائية	ضدّ	الأشخاص	الذين	يهددون	الصحفيين	أثناء	عملهم	أو	بمناسبته.	
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حملات الكترونيــة 
تستهــدف الصحـفيين

مـثلّت	شـبكات	الـتواصـل	الاجـتماعـي	خـلال	شهـر	جـانـفي	2018	مـساحـة	لـشنّ	حـملة	تسـتهدف	الـصحفيين	عـلى	خـلفية	
مـقالات	نشـروهـا	أو	مـواقـف	عـبرّوا	عـنها	وحـملت	خـطاب	سـبّ	وشـتم	وتهـديـد	مـن	قـبل	مـواطـنين	ونـقابـيين	أمـنيين	جـعلت	مـن	

الـــــبيئة	الـــــتي	يـــــعملون	فـــــيها	أكـــــثر	خـــــطورة	فـــــي	ظـــــلّ	خـــــطاب	تحـــــريـــــضي	ولـــــم	
تتحركّ	إزاءه	النيابة	العمومية	رغم	خطورة	ما	ورد	فيه.		

مضايقة	أمنية	لأيمن	الرزقي		•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	15	جانفي	2018	•

المــعتدى	عــليهم:	أيــمن	الــرزقــي	مــراســل	قــناة	"ســكاي	نــيوز	•
عربية"		

المعتدي:	أمنيون	•

•		 الوقائع:	

ضـــايـــق	عـــون	أمـــن	الـــصحفي	أيـــمن	الـــرزقـــي	مـــراســـل	قـــناة	"ســـكاي	نـــيوز	
عــربــية"	خــلال	عــمله	بــشارع	الــحبيب	بــورقــيبة	حــيث	طــلب		مــنه	بــدايــة	وثــيقة	

الترخيص	بالعمل،	وعند	استظهاره	بها		طلب	منه	أن	يكشف	له	عن	محتوى	الموضوع	الذي	يشتغل	عليه.						

وأفـاد	أيـمن	الـرزقـي	لـوحـدة	الـرصـد:	"بـينما	كـنت	بـصدد	تـصويـر	خـاتـمة	تـقريـر	صـحفي،	تـقدّم	مـني	عـون	أمـن	وسـأل	إن	
كــان	لــدي	تــرخــيص	بــالــعمل،	فــمكنتّه	مــنه	ثــم	ســألــني	عــن	المــوضــوع	الــذي	أشــتغل	عــليه،	فــأعــلمته	أنــه	لــيس	مــن	حــقّه	أن	

يسألني	عن	المحتوى	الاعلامي".	

وابـتعد	عـون	الأمـن	قـليلا	عـن	الـصحفي	وعـاد	بـعدهـا	مـؤكـّــدا	أنـّه	يـعرف	جـيدّا	المـوضـوع	الـذي	يـعمل	عـليه	الـزرقـي،	مـؤكـّــدا	
أن	جهاز	الاستعلامات	بوزارة	الداخلية	مازالت	تعمل.		

الرأي	القانوني:	•

تــعرضّ	أيــمن	الــرزقــي	إلــى	مــضايــقات	أمــنية	أثــناء	أداء	عــمله	وســؤالــه	حــول	المــحتوى	الــصحفي،	وتــضمّن	الــفصل	114	
مــن	المــرســوم	عــقوبــات	لــكلّ	شــخص	أهــان	صــحفيا	أو	تــعدّى	عــليه	أو	هــدّده	أثــناء	عــمله	ويحــمي	الــفصل	11	مــن	المــرســوم	

سريّة	مصادر	الصحفي	ومادته	الإعلامية.	
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مضايقة	أمنية	لرشيد	الجراي			•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	26	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	رشيد	الجراي	مراسل	منصة	"أصوات	مغاربية"			•

المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

هـــــدّد	أعـــــوان	أمـــــن	بـــــالـــــزيّ	الـــــرســـــمي	الـــــصحفي	رشـــــيد	الجـــــراي	مـــــراســـــل		مـــــنصّة	
"أصـــوات	مـــغاربـــية"	الـــتابـــعة	لـــقناة	"الحـــرةّ"	الأمـــريـــكية	يـــوم	الســـبت	26	جـــانـــفي	
2018	خـلال	تـغطيته	لـوقـفة	احـتجاجـية		لحـملة	"سـيبّني"	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة	
بـالـعاصـمة	تـونـس.	وعـمد	أحـد	الأعـوان	إلـى	حجـز	بـطاقـة	اعـتماده	الـصحفية	وقـام	
آخـــر	بـــافـــتكاك	هـــاتـــفه	الـــجوال	فـــي	مـــحاولـــة	لهـــرســـلته	ومـــنعه	مـــن	تـــغطية	اســـتعمال	

الأمن	للعنف	ضدّ	المحتجين.		

وأفــاد	رشــيد	الجــراي	لــوحــدة	الــرصــد:	"قــمت	بــتغطية	وقــفة	احــتجاجــية	لحــملة	"ســيبّني"	الــتي	نــظمّتها	جــمعية	"شــمس"	
بــشارع	الــحبيب	بــورقــيبة،	وخــلال	تــصويــر	عــملية	تــفريــق	المــحتجّين	مــن	قــبل	أعــوان	الأمــن	وفــور	تــفطّن	أعــوان	أمــن	لــي،	
تـوجـّـــه	أحـدهـم	نـحوي	وقـام	بـافـتكاك	هـاتـفي	الـجوّال	الـذي	كـنت	أنـقل	بـه	الأحـداث	وطـالـبني	عـون	آخـر	بـبطاقـة	اعـتمادي.	
وقــام	الــعون	بحجــز	بــطاقــة	اعــتمادي	وقــد	قــام	الــزمــلاء	الــصحفيين	المــتواجــديــن	بــالمــيدان	بــالــتدخـّـــل	لــفائــدتــي	لاســتعادة	

هاتفي	وبطاقتي".			

وعـاد	الجـراي	إلـى	تـصويـر	الأحـداث	فـتوجـّـــه	نـحوه	4	عـناصـر	مـن	الأمـن	الـوطـني	وطـالـبوه	بـالـتوقـّف	عـن	الـتصويـر.	ويـقول	
الجـراي:	"تـوجـّـــه	نـحوي	أحـد	الأعـوان	بتهـديـد	مـباشـر	مـؤكـّـدا	أنـه	فـي	حـال	واصـلت	الـعمل	وتـغطية	مـا	يحـدث	وقـمت	بنشـره		
فـإنّ	الـعواقـب	سـتكون	سـيئة	وأكـّــد	الـعون	أنّ	الأمـنيين	يـعرفـون	الـصحفيين	فـردا	فـردا	وأنّ	الـرد	سـيكون	سـلبيا	إذا	مـا	تـمّ	

نشر	صور	أو	فيديوهات	لما	يحدث".			

وفـور	تـلقّي	نـقابـة	الـصحفيين	الـشكوى،	تـواصـل	زيـاد	دبـار	عـضو	المـكتب	الـتنفيذي	المـكلّف	بـالسـلامـة	المـهنية	مـع	خـليفة	
الــشيبانــي	الــناطــق	الــرســمي	بــاســم	وزارة	الــداخــلية		الــذي	عــمد	إلــى	ســياســة	الــتبريــر	فــي	ردّ	مــتشنج	قــائــلا	"أمــوركــم	

هذيكة	وبراو	للقضاء	اشكيو".		

الرأي	القانوني	:		•

تــعرضّ	رشــيد	الجــراي	إلــى	حجــز	بــطاقــة	اعــتماده	وهــاتــفه	الــجوال	وطــلب	مــنه	الــتوقـّــف	عــن	تــغطية	مــظاهــرة	فــي	شــارع	
الـحبيب	بـورقـيبة	وهـو	مـا	يـعتبر	تـعريـض	الـصحفي	لـضغوطـات	مـن	جـانـب	السـلطة	فـي	خـرق	واضـح	لمـقتضيات	المـرسـوم	

115	في	فصله	11.		
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تحريض	على	مكرم	السعيداني	على	شبكات	التواصل	الاجتماعي	•

المكان:	قابس	•

التاريخ:	11	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	مكرم	السعيداني	الصحفي	بقناة	"نسمة	تي	في"	•

المعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

تـعرضّ	مـراسـل	قـناة	نـسمة	بـقابـس	مـكرم	الـسعيدانـي	إلـى	نـقد	تـضمّن	إهـانـة	وتـشهير	وانجـرّ	عـنه	حـصول	تهـديـدات	عـلى	
خلفية	نشره	خبر	اقتحام	القباضة	المالية	بالحامة.		

وأفــــاد	الــــسعيدانــــي	لــــوحــــدة	الــــرصــــد:	"قــــدّمــــت	صــــباحــــا	خــــبرا	بنشــــرة	أخــــبار	قــــناة	نــــسمة	حــــول	إيــــقاف	مجــــموعــــة	مــــن	
الأشــــخاص	وعــــن	مــــحاولــــة	اقــــتحام	الــــقباضــــة	المــــالــــية	بــــالــــحامــــة	فــــي	الــــلّيلة	الــــسابــــقة،	اتـّـــهمني	إثــــرهــــا	أحــــد	المــــراســــلين	
الــصحفيين	بــالمــنطقة	بــبثّ	أخــبار	زائــفة	نــاســبا	لــي	نشــر	كــاريــكاتــورات	مــسيئة	لــلرســول	وعــمل	عــلى	التحــريــض	ضــدّي.	
وأدّى	ما	نشره	هذا	المراسل	الصحفي	إلى	تعرضّي	إلى	تهديدات	عبر	عدّة	صفحات	بمواقع	التواصل	الاجتماعي".	

وقد	مدّ	السعيداني	وحدة	الرصد	بتوثيق	للتهديدات	والمضايقات	والتشهير	الذي	تعرضّ	له.			

الرأي	القانوني:	•

تـعرضّ	مـكرم	إلـى	تهـديـدات	بسـبب	تحـريـف	مـتعمّد	لمـحتوى	خـبر	صـحفي	قـام	بنشـره	وتـضمّن	الـفصل	12	مـن	المـرسـوم	
115	أنـّــه	لا	يـــجوز	أن	تـــكون	الأخـــبار	والمـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	الـــصحفي	ســـببا	لـــلمساس	بـــكرامـــته	أو	لـــلاعـــتداء	عـــلى	
حـرمـته	الجسـديـة	والمـعنويـة	وتـضمّن	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	عـقوبـات	جـزائـية	ضـدّ	كـلّ	مـن	يهـدّد	صـحفيا	أو	يـعتدي	عـليه	

بأيّ	صورة	من	الصور.		

رضا	الجوادي	يكفرّ	يوسف	الوسلاتي	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	15	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	الصحفي	بإذاعة	"شمس	أف	أم"	•

المعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

تـعرضّ	الـصحفي	يـوسـف	الـوسـلاتـي	إلـى	تـكفير	مـن	قـبل	إمـام	جـامـع	سـيدي	اللخـمي	سـابـقا	والمـعزول	رضـا	الـجوادي،	
ارتقت	إلى	التكفير،	ما	يمكن	أن	يشكّل	خطورة	على	سلامة	الوسلاتي،	إلى	جانب	عبارات	الثلب	وهتك	العرض.	

وأفـــاد	يـــوســـف	الـــوســـلاتـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"راعـــني	مـــا	كـــتبه	الإمـــام	الـــسابـــق	لـــجامـــع	ســـيدي	اللخـــمي	بـــصفاقـــس	عـــلى	
صــفحته	بشــبكة	الــتواصــل	الاجــتماعــي	الــفايســبوك	مــن	افــتراءات	وتهجـّــــم	عــلى	شــخصي	بــعبارات	يــرتــقي	بــعضها	إلــى	
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الـتكفير،	وهـو	مـا	يـمكن	أن	يـؤدي	إلـى	عـواقـب	وخـيمة	تـتعلّق	بسـلامـتي.	لـقد	تـناولـت	بـالـتعليق	فـي	راديـو	"شـمس	أف	أم"،	
اسـتفتاء	هـذا	الإمـام	المـعزول	حـول	إدراج	أحـزاب	مـحتجّة	عـلى	المـيزانـية	فـي	خـانـة	الـلإرهـابـيين.	وذكـّــرت	بتحـريـضه	عـلى	
الــجهاد	فــي	تــونــس	وســوريــا،	وعــلى	الــفنانــين	والمســرحــيين،	والــدعــوة	لــغلق	المــطاعــم	والــنزل	الــسياحــية	الــتي	تــبيع	الخــمر	
والتحــــريــــض	ضــــدّ	الــــسياحــــة،	ومــــهاجــــمة	مجــــلّة	الأحــــوال	الــــشخصية	والــــدعــــوة	إلــــى	تــــعدّد	الــــزوجــــات،	وســــأقــــوم	بــــاتـّـــخاذ	

الإجراءات	القانونية	لتتبّع	هذا	الإمام	المعزول".	

وقد	وثقّت	وحدة	الرصد	التكفير	التي	تعرضّ	له	الصحفي	يوسف	الوسلاتي.	

الرأي	القانوني:	•

تــعرضّ	الــصحفي	يــوســف	الــوســلاتــي	إلــى	تهــديــدات	خــطيرة	صــادرة	عــن	إمــام	مسجــد	مــعزول	واتـّـهمه	بــالسخــريــة	مــن	
الـعالـم	الاسـلامـي،	وهـي	عـبارات	تـكفير	وتـمثلّ	خـطرا	عـلى	حـياة	الـصحفي	المسـتهدف	ويـعاقـب	الـفصل	14	مـن	المـرسـوم	
115	كــــلّ	مــــن	تــــعدّى	عــــلى	صــــحفي	بــــالــــقول	أو	بــــالتهــــديــــد	بســــبب	عــــمله	وتــــضمّن	الــــفصل	13	أنـّـــه	لا	يــــجوز	مــــساءلــــة	أيّ	
صـــحفي	عـــلى	مـــعلومـــات	ينشـــرهـــا	طـــبقا	لأعـــراف	المـــهنة	وأخـــلاقـــياتـــها	كـــما	لا	يـــجوز	أن	تـــكون	المـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	

الصحفي	سببا	للمساس	بكرامته.	

نقابي	أمني	يحرض	على	هيثم	المكي	وبوبكر	بن	عكاشة			•

المكان:	قفصة	•

التاريخ:	29	جانفي	2018	•

المـعتدى	عـليهم:	هـيثم	المـكّي	وبـو	بـكر	بـن	عـكاشـة	الـعامـلين	فـي	إذاعـة	•
موزاييك	أف	أم	

المعتدي:	نقابيون	أمنيون		•

الوقائع:		•

عـمد	وحـيد	مـبروك	الـكاتـب	الـعام	لـلنقابـة	الـجهويـة	لـقوّات	الأمـن	الـداخـلي	بـولايـة	قـفصة	
إلــى	التحــريــض	عــبر	صــفحته	الــخاصــة	لمــوقــع	الــتواصــل	الاجــتماعــي	"الــفيس	بــوك"	
ضــــدّ	الــــصحفيين	إضــــافــــة	إلــــى	شــــتمهم		واصــــفا	إيـّـــاهــــم	بــــأبــــشع	الــــنعوت	وتحــــريــــض	
المــواطــنين	عــلى	وســائــل	الإعــلام	مــا	يهــدّد	ســلامــة	الــصحفيين	بــالــقول	"فــيقو	يــا	شــعب	

سبب	دماركم	إعلام	العار	نسيتو	آش	عمل	فيكم	نهار	13	جانفي	2011	".	

كـــما	عـــمد	المـــدعـــو	مـــبروك	إلـــى	التحـــريـــض	ضـــدّ	كـــلّ	مـــن	الـــصحفي	بـــوبـــكر	عـــكاشـــة	
والإعلامي	هيثم	المكّي	بإذاعة	موزاييك	أف	أم.			

وقــال	الــصحفي		بــوبــكر	بــن	عــكاشــة	لــوحــدة	الــرصــد	أنـّـه	اســتغرب	مــا	نشــره	الــنقابــي	
الأمــــــني	مــــــوضـّـــــــــــــحا	أنّ	حــــــصّة	"مــــــيدي	شــــــو"	لــــــيوم	الاثــــــنين	29	جــــــانــــــفي	2018	لــــــم	
تـتضمّن	اسـاءة	إلـى	الأمـنيين	بـل	تحـدّث	عـن	الأحـداث	الآنـية	خـاصـة	مـوقـف	الـنقابـة	
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الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	وتحـذيـرهـا	مـن	عـودة	الإجـراءات	الـقمعية	ضـدّ	الـصحفيين	وتـمّت	اسـتضافـة	عـضو	الـنقابـة	
الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	محــمد	يــاســين	الــجلاصــي	فــي	نــفس	الــحصة	لــلتعليق	عــلى	بــيان	الــنقابــة	الأخــير	بــتاريــخ	

يوم	السبت	27	جانفي	2018	.		

وقد	تواصلت	وحدة	الرصد	مع	هيثم	المكي	وقد	تمّ	الاتفّاق	على	رفع	دعوى	قضائية	ضدّ	المعتدي.		

الرأي	القانوني:		•

مـا	صـدر	عـن	الأمـني	عـلى	صـفحته	الـخاص	لمـوقـع	فـايـس	بـوك	يـعتبر	مـن	بـاب	الـقذف	الـعلني	الـذي	يجـرمـه	الـفصل	245	
مــن	المجــلة	الجــزائــية	وهــو	مــا	يــتطلب	تحــرك	الــنيابــة	الــعمومــية	وفــتح	تــحقيق	بــخصوص	تــلك	الــتدويــنات	المــاســة	مــن	كــرامــة	

الانسان	وحرمته	المعنوية.	

نقابيون	أمنيون	يضايقون	الصحفية	منى	البوعزيزي	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	27	جانفي	2018	•

المـــعتدى	عـــليهم:	مـــنى	الـــبوعـــزيـــزي	الـــصحفية	بجـــريـــدة	•
الشروق	

المعتدي:	نقابيون	أمنيون		•

الوقائع:		•

عــــــمد	نــــــقابــــــيون	أمــــــنيون	إلــــــى	اســــــتهداف	مــــــنى	الــــــبوعــــــزيــــــزي	الــــــصحفية	
بجــــريــــدة	الشــــروق	عــــلى	خــــلفية	مــــقالات	نشــــرتــــها	فــــي	جــــريــــدة	الشــــروق	
مـــرتـــبطة	بـــالـــعمل	الأمـــني	ومـــوقـــفها	مـــن	تـــعامـــل	مـــكتب	الإعـــلام	وتحـــديـــدا	

الناطق	الرسمي	باسم	وزارة	الداخلية.	

وأفــادت	الــبوعــزيــزي	لــوحــدة	الــرصــد:	"عــمل	نــقابــيون	وصــفحات	نــقابــية	عــلى	اســتهدافــي	إبـّـان	إعــلانــي	لمــوقــفي	الــرافــض	
لـلتعتيم	الـذي	يـتعامـل	بـه	مـكتب	الإعـلام	بـوزارة	الـداخـلية	واقـتصار	المـعلومـة	عـلى	ثـلاث	مـؤسـّـــــسات	إعـلامـية".	وقـد	قـدّمـت	
الـصحفية	لـوحـدة	الـرصـد	بـصور	عـما	نشـره	أشـخاص	وصـفحات	الـتي	ذكـرتـها	بـالاسـم	وانـتقدت	مـواقـفها	وأخـبار	عـملت	

عليها	في	جريدة	الشروق.	

الرأي	القانوني:		•

تــعرضــت	الــصحفية	مــنى	بــوعــزيــزي	إلــى	حــملة	تــشويــه	عــلى	خــلفية	مــوقــفها	مــن	الــتعتيم	الاعــلامــي	مــن	وزارة	الــداخــلية.	
تضمن	الفصل	12	أنه	لا	يجوز	أن	يكون	الرأي	الذي	يصدر	عن	الصحفي	سببا	للمساس	بكرامته	ولحرمته	المعنوية.		
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نقابي	أمني	يحرضّ	على	الصحفيين	في	صفاقس			•

المكان:	صفاقس	•

التاريخ:	30	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	الصحفيون		•

المعتدي:	نقابيون	أمينون		•

الوقائع:		•

نشــــر	الــــناطــــق	الــــرســــمي	بــــاســــم	الــــنقابــــة	الــــجهويــــة	لــــقوات	الامــــن	
الـــــداخـــــلي	بـــــصفاقـــــس	نـــــور	الـــــديـــــن	الـــــغطاســـــي		تـــــدويـــــنات	عـــــلى	
صـــفحته	الـــخاصـــة	بشـــبكة	الـــتواصـــل	الإجـــتماعـــي	"الـــفايســـبوك"	
تــضمّنت	ألــفاظــا	نــابــية	مــوجـّـــهة	ضــدّ	الــصحفيين	وتحــريــض	عــليهم	
وتــــمّ	ذكــــر	كــــلّ	مــــن	زهــــور	الــــحبيب	ومحــــمد	ســــامــــي	اســــميا	وضــــدّ	
نــقيب	الــصحفيين	نــاجــي	الــبغوري	وحــرضّ	عــلى	مــمارســة	الــعنف	
عـلى	الـصحفيين	واغـتصابـهم	وتـفاعـل	بـعض	الأعـوان	مـعه	وكـالـوا	

التهّم	والسبّ	والشتم	ضدّ	الصحفيين.	

وقــــد	أذنــــت	الــــنيابــــة	الــــعمومــــية	بــــدايــــة	شهــــر	فــــيفري	بــــفتح	بــــحث	
تحقيقي	ضدّ	هذا	النقابي	الأمني..	

الرأي	القانوني:	•

مـــا	صـــدر	عـــن	الـــنقابـــي	الأمـــني	عـــلى	صـــفحته	الـــخاص	لمـــوقـــع	فـــايـــس	بـــوك	يـــعتبر	مـــن	بـــاب	الـــقذف	الـــعلني	الـــذي	يجـــرمـــه	
الـــقانـــون	وهـــو	مـــا	يـــتطلب	تحـــرك	الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	وفـــتح	تـــحقيق	بـــخصوص	تـــلك	الـــتدويـــنات	المـــاســـة	مـــن	كـــرامـــة	الانـــسان	

وحرمته	المعنوية	
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صفحة	على	فايسبوك	لاستهداف	الصحفيين				•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	انطلاقا	من	24	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	الصحفيون		•

المعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

أنــشأ	مــجهولــون	صــفحة	فــايســبوكــية	بــعنوان		"TUNISIA	WIKI"	لــم	تــقم	بنشــر	ســوى	مــقطعين	مــصوّريــن	اثــنين،	الأوّل	
تــناول	لــقاء	المــراســلين	الأجــانــب	مــع	المــكتب	الــتنفيذي	فــي	مــقر	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيين	الــتونــسيين	وقــد	تــمّ	فــيه	ذكــر	
مــكان	إقــامــة	مجــموعــة	مــن	المــراســلين	الأجــانــب	والتحــريــض	عــليهم.	والــثانــي	تــمّ	الــتعرضّ	فــيه	لــنقيب	الــصحفيين	نــاجــي	

البغوري	والتحريض	عليه	في	صفحة	تجاوز	عدد	روادها	30	ألف.	

الرأي	القانوني:	•

مـا	صـدر	مـديـر	صـفحة	الـفيس	بـوك	يـعتبر	مـن	بـاب	الـقذف	الـعلني	وهـو	مـا	يـتطلب	تحـرك	الـنيابـة	الـعمومـية	وفـتح	تـحقيق	
بخصوص	تلك	التدوينات	الماسة	من	كرامة	الانسان	وحرمته	المعنوية	
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منع	فريق	عمل	"قناة	العراقية"	من	العمل	بشارع	الحبيب	بورقيبة	•

المكان:	تونس	•

التاريخ:	27	جانفي	2018	•

المــعتدى	عــليهم:	الــصحفية	انــتصار	الشــلي	والمــصور	الــصحفي	أحــد	الــشعبانــي	الــعامــلين	بــقناة	•
"العراقية"	

المعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

قـــام	أعـــوان	أمـــن	بـــمنع	انـــتصار	الشـــلي	مـــراســـلة	قـــناة	
الـــــعراقـــــية	والمـــــصوّر	المـــــرافـــــق	لـــــها	مـــــن	الـــــعمل	بـــــشارع	

الحبيب	بورقيبة	بالعاصمة.	

	وقــــالــــت	المــــراســــلة	انــــتصار	الشــــلي	لــــوحــــدة	الــــرصــــد:	
"تـــنقّلت	رفـــقة	المـــصوّر	أحـــمد	الـــشعبانـــي	إلـــى	شـــارع	
الـــــحبيب	بـــــورقـــــيبة	بـــــالـــــعاصـــــمة	لـــــتغطية	وقـــــفة	لحـــــملة	
"ســــــــيبّني"،	وهــــــــناك	طــــــــالــــــــبنا	أعــــــــوان	أمــــــــن	بــــــــوثــــــــيقة	
الــترخــيص	بــالــتصويــر،	ولمــا	هــممنا	بــمدّه	بــه،	أعــلمنا	
أن	الــــــــوقــــــــفة	لــــــــم	تــــــــتحصّل	عــــــــلى	تــــــــرخــــــــيص	وعــــــــلينا	
المـــــغادرة.	طـــــلبت	مـــــن	زمـــــيلي	مـــــواصـــــلة	الـــــتصويـــــر،	
فـــتوجـّـــــه	نـــحونـــا	عـــون	أمـــن	وطـــلب	مـــنا	مـــغادرة	المـــكان	

ومنعنا	من	مواصلة	العمل”.	

الرأي	القانوني:		•

تـعرضّ	طـاقـم	قـناة	"الـعراقـية"	إلـى	المـنع	مـن	الـعمل	مـن	قـبل	أعـوان	الأمـن	فـي	شـارع	الـحبيب	بـورقـيبة	بـزعـم	أنّ	المـظاهـرة	
مـــنعت	فـــي	إطـــار	وضـــع	قـــيود	عـــلى	حـــريـــة	تـــداول	المـــعلومـــات	والأخـــبار	المـــرتـــبطة	بـــالاحـــتجاجـــات.		ويـــعاقـــب	الـــقانـــون	كـــلّ	

شخص	أهان	صحفيا	أو	هدّده	بسبب	عمله	ويجرمّ	القانون	الجزائي	المنع	من	العمل.		
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منع	صحفيين	من	العمل	في	نابل	•

المكان:	نابل	•

التاريخ:	10	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	مراسلي	وسائل	الإعلام	في	نابل	•

المعتدي:	موظفّون	عموميون	•

الوقائع:		•

تـمّ	تـغييب	الـصحفيين	مـن	تـغطية	زيـارة	والـية	نـابـل	سـلوى	الـخياري	خـلال	افـتتاح	دار	الشـباب	وتـحويـل	مـصبّ	عـشوائـي	
إلى	منتزه	ومشاريع	أخرى	بمدينة	منزل	تميم	واقتصرت	الدعوة	على	مؤسسة	التلفزة	الوطنية	فقط.		

وأفـــادت	فـــاطـــمة	بـــن	عـــثمان	الـــصحفية	بـــالإذاعـــة	الـــوطـــنية	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"لـــم	أتـــلقّى	دعـــوة	مـــن	أجـــل	تـــغطية	الـــنشاط	
المذكور،	وقد	تفاجأت	بذلك	فيما	بعد	وهو	حال	أغلب	الصحفيين	المعتمدين	بالجهة".		

وأضـافـت	بـن	عـثمان	أنّ	لـقاء	جـمعها	سـابـقا	بـوالـية	نـابـل	أعـلمتها	فـيه	بـتشكّيات	الـصحفيين	مـن	الـسياسـة	الاتـّصالـية	لـكن	
لم	يتمّ	حلّ	الإشكال.		

وفـــي	ســـياق	مـــتصّل	ذكـــر		مـــنتصر	ســـاســـي	مـــراســـل	إذاعـــة	"شـــمس	أف	أم"	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	أنّ	الـــوالـــية	عـــقدت	فـــي	17	
جـــانـــفي		اجـــتماعـــا	مـــع	كـــافـــة	الـــصحفيين	بـــالـــجهة	مـــن	أجـــل	تـــجاوز	الإشـــكال	وقـــد	قـــدّمـــت	اعـــتذارهـــا	لـــلصحفيين	ووعـــدت	

بالتعامل	الإيجابي	ودون	تمييز	بين	كافة	الصحفيين،	وهو	ما	أكّدته	الصحفية	فاطمة	بن	عثمان.				

لـلإشـارة	فـقد	قـالـت	والـية	نـابـل	خـلال	الاجـتماع	مـع	الـصحفيين	أنّ	مـن	قـام	بـتوجـيه	الـدعـوة	لمـراسـل	الـتلفزة	الـتونـسية	فـقط	
هـو	مـعتمد	الـجهة،	ولـم	يـقم	مـكتبها	الإعـلامـي	بـالـتنسيق	مـع	الـصحفيين	حـول	الـنشاط	بسـبب	الـتزامـاتـه	ومـتابـعته	لـلوضـع	

الأمني	في	الفترة	الأخيرة.		

الرأي	القانوني:		•

تــخالــف	المــمارســات	الــصادرة	عــن	ولايــة	نــابــل	مــبدأ	تــكافــؤ	الــفرص	بــين	مــؤسـّــــــسات	الإعــلام	فــي	الــحصول	عــلى	المــعلومــة	
والـــتي	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــقّ	المـــواطـــن	فـــي	إعـــلام	حـــرّ	وتـــعدّدي	وشـــفاف.	كـــما	يـــضمن	الـــفصل	10	مـــن	المـــرســـوم	115	
لــلصحفي	أن	يــطلب	مــن	الــجهات	الــعمومــية	المــعلومــات	والأخــبار	والإحــصائــيات	الــتي	تــكون	بــحوزتــها	مــا	لــم	تــكن	ســريـّـة	

بحكم	القانون	ويمنع	الفصل	9	فرض	قيود	تعوق	تداول	المعلومات.		

	منع	صحفيين	من	العمل	في	ولاية	سوسة		•

المكان:	سوسة	•

التاريخ:	19	جانفي	2018	•

المعتدى	عليهم:	مراسلي	وسائل	الإعلام	بولاية	سوسة	•

المعتدي:	موظفّون	عموميون	•
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الوقائع:		•

تـــمّ	مـــنع	الـــصحفيين	بـــمنطقة	المـــسعديـــن	مـــن	ولايـــة	ســـوســـة	مـــن	الـــعمل	خـــلال	مـــواكـــبتهم	لـــزيـــارة	رئـــيس	الـــحكومـــة	يـــوســـف	
الشاهد	الى	مصنع	ليوني.		

وأفــادت	نــصيرة	صــكلي	الــصحفية	بــإذاعــة	المنســتير	لــوحــدة	الــرصــد:	"ذهــبنا	لــتغطية	زيــارة	رئــيس	الــحكومــة	إلــى	مــصنع	
لــيونــي	بــالمــسعديــن،	فــمنعنا	مــن	الــدخــول	لــلاســتماع	إلــى	كــلمات	رئــيس	الــحكومــة	وســفير	ألمــانــيا	و	الــرئــيس	المــديــر	الــعام	
لــلمصنع	ولــم	يــقع	مــدّنــا	بــالمــلف	الــصحفي،	وقــد	قــالــت	مــسؤولــة	بــالشــركــة	أنّ	رئــاســة	الــحكومــة	أعــطت	تــعليمات	بــعدم	مــدّ	
الـصحفيين	بـالمـلف	الـصحفي.	وبـعد	احـتجاجـنا	عـلى	هـذا	المـنع	سـمح	لـنا	بـالـدخـول،	بشـرط	الخـروج	فـور	الاسـتماع	إلـى	
الـكلمات.	وعـند	خـروجـه،	اقـتصر	رئـيس	الـحكومـة	عـلى	كـلمة	مـقتضبة	فـي	نـقطة	صـحفية،	ثـم	غـادر	دون	أن	يسـتمع	إلـى	

أسئلة	الصحفيين".		

مـن	جهـته	قـال	مـفدي	المسـدّي	مسـتشار	رئـيس	الـحكومـة	لـوحـدة	الـرصـد:	"	نـحن	كـحكومـة	لـم	نـكن	مـسؤولـين	عـن	الـتنظيم،	
بــل	إدارة	المــصنع	هــي	المــسؤولــة،	ولــم	تــصدر	عــن	رئــاســة	الــحكومــة	أيـّـة	تــعليمات	لمــنع	الــصحفيين	مــن	الــدخــول	أو	بــعدم	

مدهم	بالملف	الصحفي.	بل	تدخّلت	شخصيا	من	أجل	السماح	للصحفيين	بالدخول".	

وقـد	اتـّصلت	وحـدة	الـرصـد	بيسـرى	بـن	أحـمد	مـسؤولـة	إداريـة	بـمصنع	لـيونـي	ومـكلّفة	بـقسم	الاتـّصال	لمـعرفـة	ردّهـا	عـلى	
مـــا	ورد	فـــي	الـــتصريـــحات	المـــذكـــورة،	فـــقالـــت:	"لـــقد	تـــكفلّت	الـــحكومـــة	بـــكلّ	تـــفاصـــيل	الـــتنظيم	وتـــولـّـــى	الأمـــن	الـــرئـــاســـي	
الإشـراف	عـلى	عـملية	الـدخـول،	وقـد	تـفاجـأنـا	بـعدم	دخـول	بـعض	الـضيوف	الـذيـن	قـمنا	بـدعـوتـهم.	لـقد	وقـع	الاتـّصال	بـنا	
مـن	مـصالـح	الإعـلام	بـرئـاسـة	الـحكومـة	وسـألـونـا	عـن	الإعـلامـيين	الـذيـن	تـعوّدنـا	الـتعامـل	مـعهم،	فـمكّناهـم	مـن	قـائـمة	تـضم	
مـمثلّي	إذاعـات	جـوهـرة	و	MFM		وكـنوز	ومـساكـن،	وتـكفلّت	الـحكومـة	بـدعـوتـهم	ودعـوة	بـقية	الإعـلامـيين.	وأؤكـّـد	لـكم	أنـّنا	لـم	
نـمنع	الـصحفيين	مـن	الـدخـول	لأنـّه	يـهمّنا	أن	تـقوم	وسـائـل	الإعـلام	بـالـتغطية.	مـن	جـهة	أخـرى	لـم	يـطلب	مـنا	أحـد	عـدم	مـدّ	
الـصحفيين	بـالمـلفّ	الـصحفي،	وقـد	قـمنا	بـمدّ	الـصحفيين	بـالمـلفّات	الـتي	طـلبوهـا	عـلى	غـرار	عـماد	سـطا	مـن	وكـالـة	تـونـس	

أفريقيا	للأنباء	وعماد	شرف	الدين	من	التلفزة	الوطنية".			

الرأي	القانوني:		•

تـمّ	مـنع	الـصحفيين	مـن	الـدخـول	إلـى	مـصنع	لـيونـي	الـذي	يـزوره	رئـيس	الـحكومـة	ولـم	يـتمّ	مـدّهـم	بـالمـلف	الـصحفي،	ويـنصّ	
الـــفصل	9	مـــن	المـــرســـوم	115	أنـّــه	يـــمنع	فـــرض	أيّ	قـــيود	تـــعوق	حـــريـــذة	تـــداول	المـــعلومـــات	والـــتي	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــقّ	
المــــواطــــن	فــــي	إعــــلام	حــــرّ	وتــــعدّدي	وشــــفّاف	كــــما	أنّ	مــــن	حــــقّ	الــــصحفي	أن	يــــطلب	مــــن	الــــجهات	الــــعمومــــية	المــــعلومــــات	

والأخبار	التي	تكون	بحوزتها	ما	لم	تكن	سريّة	بحكم	القانون	طبق	الفصل	10	من	المرسوم.	
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التوصيات

بناء	على	ما	سبق	فإنّ	النقابة	الوطنية	للصحفيين	التونسيين	توصي:		

وزارة	الـداخـلية	بـالـتحقيق	فـي	الاعـتداءات	الـتي	تـورطّ	فـيها	مـنظوريـها	عـبر	الاعـتداء	عـلى	الـصحفيين	وإيـقافـهم	•

وافتكاك	معدّاتهم	وإعلان	نتائج	التحقيقات.	

وزارة	الداخلية	بتطوير	آليات	تواصلها	مع	الهياكل	المهنية	من	أجل	معالجات	آنية	لاعتداءات	موظفيها	•

وزارة	الــداخــلية	بـــالإســـراع	بـــتبني	"مشـــروع	مـــدونـــة	الســـلوك	الـــتي	تـــضبط	الـــعلاقـــة	بـــين	قـــوات	الأمـــن	الـــداخـــلي	•

وممثلي	وسائل	الإعلام"	والتي	تمت	صياغتها	بشكل	تشاركي	مع	هياكل	المهنة	منذ	سنة	2014		

رئـاسـة	الـحكومـة	بـالـتحقيق	فـي	تـجاوزات	وزارة	الـداخـلية	واعـتداء	أعـوانـها	عـلى	حـريـّة	الـصحافـة	وضـرب	جـوهـر	•

حرية	التعبير.	

رئاسة	الحكومة	بتقديم	الضمانات	الكافية	لتسهيل	عمل	المراسلين	الأجانب	المعتمدين	في	تونس.	•

الــنيابــة	الــعمومــية	بــملاحــقة	كــلّ	مــن	تــعمّد	إطــلاق	حــملات	تــشويــه	وتحــريــض	وتهــديــد	عــلى	الــصحفيين	بــمواقــع	•

التواصل	الاجتماعي،	والتحرك	التلقائي	إزاء	الاعتداءات	التي	تتطلب	تتبعا	جزائيا.	

مجـلس	نـواب	الـشعب	بـالمـسائـلة	الـدوريـة	لمـسؤولـي	الـدولـة	المـعنيين	بحـمايـة	الـصحفيين	عـن	كـل	الاعـتداءات	الـتي	•

يـقوم	بـها	مـنظوريـهم	فـي	حـق	الـصحفيين	وحـريـة	الـصحافـة،	والـتصدي	لـكل	مـشاريـع	الـقوانـين	المـاسـة	بحـريـة	الـتعبير	

والصحافة	

الـصحفيون	بــتوخـّــي	كــل	الــحيطة	والحــذر	خــلال	عــملهم	فــي	المــيدان	واتـّـخاذ	كـّـــل	تــدابــير	الســلامــة	المــطلوبــة	والــتي	•

سبق	نشرها.	
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تعليـق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على مشـروع الحكومـة
المتعلـــــق بإحـداث هيئــة الاتصـــال السمـعي البصـري 

 

تــضمّن	المــرســوم	116	لــسنة	2011	والمــتعلق	بـ	"حــريــة	الاتــصال	الــسمعي	الــبصري"	أحــكامــا	تــتعلّق	بحــريـّـة	الاتـّـصال	
الــسمعي	الــبصري	وبــإحــداث	هــيئة	عــليا	لــلاتـّـصال	الــسمعي	الــبصري،	كــما	تــضمّن	فــي	فــصولــه	الأولــى	تــعريــفا	لــعديــد	
المــصطلحات	الــواردة	فــي	مـَــتنْه.	وتــساهــم	الــتعريــفات	الــقانــونــية	فــي	ضــبط	المــفاهــيم	بــدقـّـة	وتــحول	دون	الاجــتهادات	غــير	

الموفقّة	وخاصة	في	مجالات	دقيقة	مثل	مجال	الاتّصال	السمعي	البصري.	

وتــــضمّن	المــــرســــوم	المــــبادئ	الــــتي	يــــنبني	عــــليها	تــــعديــــل	الاتـّـــصال	الــــسمعي	الــــبصري	مــــثل	احــــترام	مــــعاهــــدات	حــــقوق	
الإنـسان	وحـريـّة	الـتعبير	والمـساواة	والـتعدّديـة	والمـوضـوعـية	والـشفافـية.	كـما	تـضمّن	الـضوابـط	الـواجـب	مـراعـاتـها،	وتـتمثلّ	
فــي	احــترام	كــرامــة	الإنــسان	وحــريـّـة	الــعقيدة	وحــمايــة	الــطفولــة	وحــمايــة	الأمــن	الــوطــني	والــنظام	الــعام	والــصحة	الــعامــة	

وتشجيع	الثقافة	والإنتاج	الإعلامي	والاتّصالي	الوطني.	

	وبـــالـــرجـــوع	إلـــى	مشـــروع	الـــقانـــون	الأســـاســـي	المـــعروض	مـــن	قـــبل	الـــحكومـــة	عـــلى	مجـــلس	نـــواب	الـــشعب	والـــذي	بـــدأت	
مــــناقشــــته	فــــي	لــــجنة	الــــحقوق	والحــــريــــات	والــــعلاقــــات	الــــخارجــــية		يــــتضّح	أنـّـــه	يــــتعلّق	بــــإحــــداث	هــــيئة	لــــلإعــــلام	الــــسمعي	
الـبصري	ولـم	يـشمل	الـجوانـب	المـتعلّقة	بـتعديـل	الإعـلام	المـذكـور	الـذي	تـم	افـراده	بمشـروع	قـانـون	مسـتقل	لـم	يـعرض	بـعد	

على	البرلمان.		

وان	كـانـت	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيين	الـتونـسيين	بـمعية	مـنظمات	المـجتمع		المـدنـي	والـهيئات	المـهنية	قـد	طـالـبت	بـسحب	
هــذا	المشــروع	لخــطورتــه	عــلى	حــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	وتــضرب	اســتقلالــية	الــهيئة	الــتعديــلية،	فــإنــها	تــقدم	المــلاحــظات	

التالية	حول	مشروع	القانون	الحكومي.	

في	الأحكام	العامة:	

اكــتفى	الــفصل	الأوّل	مــن	مشــروع	الــقانــون	بــالــتنصيص	عــلى	أن	هــيئة	الاتـّـصال	الــسمعي	الــبصري:	"هــيئة	دســتوريــة	
مسـتقلة...".	وبـالـرجـوع	إلـى	المـرسـوم	116	نجـد	أنـّه	تـم	تـفصيل	مـفهوم	الاسـتقلالـية	إذ	جـاء	فـيه:	"تـمارس	الـهيئة	مـهامـها	
بــاســتقلالــية	تــامــة	دون	تــدخـّــل	مــن	أيـّـة	جــهة	كــانــت	مــا	مــن	شــأنــه	الــتأثــير	عــلى	أعــضائــها	أو	نــشاطــاتــها".	بــالإضــافــة	إلــى	
الاسـتقلالـية	المـالـية	والإداريـة	الـتي	نـصّ	عـليها	مشـروع	الـقانـون،	فـإنـّه	لا	بـدّ	مـن	الـتنصيص	عـلى	الاسـتقلالـية	الـوظـيفية	

تأكيدا	لعدم	التدخّل	في	عملها	من	قبل	مجموعات	الضغط	السياسية	أو	المالية.		

وبـما	أنّ	الـتنصيص	عـلى	الاسـتقلالـية	الإداريـة	والمـالـية	مـهمّ،	فـإنـّه		يـجب	كـذلـك	الـتنصيص	عـلى	أنّ	المـخصّصات	المـالـية	
	يكون	مدخلا	للتدخّل	في	عمل	الهيئة	أو	نشاطها	أو	قراراتها.	 يجب	أن	تكون	كافية.	كما	أنّ	التمويل	العمومي	يجب	ألَاَّ
ويـخشى	مـن	عـدم	الـتنصيص	عـلى	مـيزانـية	مـالـية	كـافـية،	وأن	يـتمّ	الـلّجوء	إلـى	إقـرار	مـيزانـيات	ضـعيفة	ومحـدودة	تـؤدّي	
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إلــى	تــقليص	نــشاط	الــهيئة	وعجــزهــا	عــن	أداء	وظــائــفها.	وتــحضر	فــي	الــذهــن	عــديــد	الأمــثلة	عــن	هــيئات	تــمّ	الــتقليص	فــي	
مخصّصاتها	المالية	بغرض	التأثير	على	نشاطها.	

صلاحيات	الهيئة:	

تــــضمّن	مشــــروع	الــــقانــــون	صــــلاحــــيات	اســــتشاريــــة	لــــلهيئة	بــــخصوص	مــــشاريــــع	الــــقوانــــين	التشــــريــــعية	المــــتعلّقة	بــــمجال	
اخــتصاصــها،	أي	الــنصوص	الــتي	يــصادق	عــليها	الــبرلمــان.	لــكنّ	المــعروف	أنّ	الســلطة	الــتنفيذيــة	قــد	تــلجأ	إلــى	إصــدار	
نــصوص	تــرتــيبية		لــتنفيذ	الــقوانــين	وهــذه	الــتراتــيب	قــد	تــخالــف	نــصّ	الــقانــون	أو	روحــه،	ولا	بــدّ	حــينئذ	مــن	إقــرار	وجــوبــية	

استشارة	الهيئة	بخصوص	النصوص	التطبيقية	للقوانين	ذات	العلاقة	باختصاصها.		

كـما	يـنطبق	هـذا	الأمـر	عـلى	الـفصل	12	مـن	مشـروع	الـقانـون	الـذي	يـعطي	الـهيئة	صـلاحـية	"دراسـة	الـنصوص	الـقانـونـية	
سارية	المفعول	في	مجال	اختصاصها	وتقديم	مقترحات	لتطويرها".	

	ومـن	المـنطقي	أن	يـكون	لـلهيئة،	بـموجـب	الـقانـون،	صـلاحـية	دراسـة	الـنصوص	الـتطبيقية	وتـقديـم	مـقترحـات	بـشأنـها،	لأنّ	
من	يمكنه	الأكثر	يمكنه	الأقل	طبق	القاعدة	القانونية	الأصولية.		

المبادئ	والضوابط:	

خـلافـا	لـلمرسـوم	116	تـغافـل	الـفصل	(5)	مـن	مشـروع	الـقانـون	عـن	الـتنصيص	عـلى	أحـد	المـبادئ	الـتي	يـقوم	عـليها	عـمل	
الـــهيئة	وهـــو	احـــترام	المـــعاهـــدات	والمـــواثـــيق	الـــدولـــية	المـــتعلّقة	بـــحقوق	الإنـــسان	والحـــريـّــات	الـــفرديـــة	والـــعامـــة،	ومـــنها	العهـــد	
الـدولـي	الـخاص	بـالـحقوق	المـدنـية	والـسياسـية	وتحـديـدا	مـادتـه	19	والـتي	تـتضّمن	فـي	فـقرتـها	3	مـبادئ		لمشـروعـية	الـقيود	
عــلى	حــريــة	الــتعبير.	كــما	أنّ	الــفصل	المــذكــور	لــم	يــتضمّن	أيّ	ضــوابــط	لمــمارســة	حــريــة	الــتعبير	والمــتعلّقة	بــاحــترام	حــقوق	

الآخرين	أو	سمعتهم	ومنها	احترام	كرامة	الإنسان	وحياته	الخاص	وحرية	المعتقد	وحماية	الطفولة.	

ولــــدى	إشــــارتــــه	إلــــى	ظــــاهــــرة	"الــــتركــــيز"	فــــي	مــــلكية	مــــؤسـّــــــــسات	الاتـّـــصال	الــــسمعي	والــــبصري	اكــــتفى	الــــفصل	أعــــلاه	
بـالإشـارة	إلـى	عـبارة	"تـجنبّ	الـتركـيز"	وهـي	عـبارة	لا	تـؤدّي	المـعنى	بـصفة	كـافـية،	إذ	مـن	المـفروض	أن	يـتضمّن	المشـروع	
الــتنصيص	صــراحــة	عــلى	مــنع	تــركــيز	مــلكية	مــؤسـّــــــسات	الإعــلام	والآلــيات	المــوضــوعــية	لــرصــد	المــخالــفات	وكــيفية	رفــعها	

وزجرها.	

يــــمثلّ	تــــركــــيز	مــــلكية	مــــؤسـّـــــــسات	الإعــــلام	الــــسمعية	الــــبصريــــة	فــــي	أيــــدي	أقــــلية	مــــالــــية	نــــافــــذة	إلــــى	ضــــرب	حــــريــــة	الإعــــلام	
والـتعدّديـة	والـتنوّع	ويـنسف	كـلّ	المـبادئ	الـتي	نـصّت	عـليها	المـواثـيق	الـدولـية	والـدسـتور	ومشـروع	الـقانـون،	لـذلـك	فـإنـّه	لا	بـدّ	

من	تخصيص	فصل	يمنع	"التركيز"،	ووضع	الآليات	الخاصة	بمراقبته	وضبطه	وزجره.	

كراّسات	الشروط	والإجازات:	

تـضمّن	الـفصل	مـن	مشـروع	الـقانـون	أهـلية	الـهيئة	لـوضـع	كـراّسـات	الشـروط	واتـّفاقـيات	الإجـازات	لمـؤسـّـــــسات	الـسمعي	
والبصري.	

وهـنا	لا	تـكفي	عـبارة	"وضـع"	لـتوضـيح	أنّ	الـهيئة	وحـدهـا	مـختصّة	بـإعـداد	تـلك	الـكراّسـات	وإقـرارهـا	مـن	قـبل	مجـلسها.	
وبــاعــتماد	الــصيغة	الــحالــية	فــإنـّـه	بــإمــكان	الإدارة	أن	تــدّعــى	لــنفسها	حــقّ	المــصادقــة	عــلى	كــراّســات	الشــروط	واتـّـفاقــيات	
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الإجـــازات	الـــتي	تـــعدّهـــا	الـــهيئة،	وتـــشكّل	هـــذه	الـــصياغـــة	بـــابـــا	يـــتوجـّـــــب	إغـــلاقـــه	حـــتىّ	لا	يـــتمّ	الاســـتيلاء	عـــلى	أحـــد	أهـــمّ	
اختصاصات	الهيئة.	

الإشهار	التجاري:	

بــــخصوص	الإشــــهار	الــــسمعي	الــــبصري،	أعــــطى	مشــــروع	الــــقانــــون	لــــلهيئة	صــــلاحــــيّة	"وضــــع	قــــواعــــد	ســــلوكــــية	مــــتعلّقة	
بالإشهار".	

يـــعتبر	الإشـــهار	مـــصدرا	هـــامـــا	لـــتمويـــل	المـــؤسـّــــــسات	الـــسمعية	الـــبصريـــة،	ويـــمثلّ	رهـــانـــا	خـــطيرا	بـــالنســـبة	إلـــى	أصـــحاب	
المـــؤسـّــــــسات.	ونـــظرا	لـــتعقيدات	مشهـــد	الإشـــهار	وتـــشعّبه،	فـــيكون	مـــن	الأفـــضل	إقـــرار	قـــانـــون	مســـتقّل	خـــاصّ	بـــالإشـــهار	

السمعي	البصري،	يتمّ	إعداده	بصفة	تشاركية	بين	جميع	المتدخّلين	ويضمن	التنافسية	والشفافية.		

المساواة:	

وبـــخصوص	إســـناد	الإجـــازات،	ونـــظرا	لـــلمشاكـــل	الـــتي	ظهـــرت	مـــن	خـــلال	تـــطبيق	المـــرســـوم	116،	فـــإنـّــه	لا	بـــدّ	مـــن	وضـــع	
قــواعــد	شــفّافــة	تــضمن	المــساواة	بــين	المــترشـّــــــحين	لــنيلها	وتــوزيــعها	بــين	أنــواع	مــؤسـّـــــسات	الإعــلام	والــجهات.	وطــبقا	لمــبدأ	
الشــــرعــــية	فــــإنـّـــه	لا	بــــدّ	مــــن	الــــتنصيص	صــــلب	مشــــروع	الــــقانــــون	عــــلى	قــــائــــمة	الــــعقوبــــات	المــــتعلّقة	بــــمخالــــفات	الإجــــازات	
والاسـتغلال.	وأن	يـنصّ	الـقانـون	عـلى	إجـراءات	تـضمن	لـلمخالـف	حـقّ	الـدفـاع	قـبل	صـدور	الـقرار	وحـقّ	الـطعن	فـيه	أمـام	

القضاء	المختصّ	في	آجال	محدّدة.	

الإشهار	السياسي:		

لــم	يــنصّ	مشــروع	الــقانــون	عــلى	مــنع	الاشــهار	الــسياســي	لــلأحــزاب	والــقائــمات	الانــتخابــية	خــلافــا	لــلمرســوم	116	الــذي	
يــنصّ	عــلى	ذلــك	صــراحــة،	ويــضع	عــقوبــات	مــالــية	عــلى	كــاهــل	المــخالــفين.	ومــن	شــأن	عــدم	الــتنصيص	عــلى	مــنع	الاشــهار	
الــسياســي	أن	يــفتح	بــابــا	مشــرعــا	أمــام	الأحــزاب	الــكبرى	و"الــغنية"	لــلقيام	بــالإشــهار	الــسياســي	والانــتخابــي	دون	أيّ	
رادع،	مـما	ينجـرّ	عـنه	آثـار	سـلبية	عـلى	المـسار	الـديـمقراطـي،	ويـجعل	مـؤسـّــــسات	الإعـلام	الـسمعي	الـبصري	أسـيرة	لـدى	
تــلك	الأحــزاب	ويــؤثـّـر	عــلى	خــطّها	التحــريــري	وحــيادهــا.	لــذلــك	مــن	الــضروري	الــتنصيص	عــلى	مــنع	الإشــهار	الــسياســي	
والانـتخابـي	بـمقابـل	أو	بـدونـه،	والـتنصيص	كـذلـك	عـلى	عـقوبـات	مـالـية	رادعـة،	وأن	تـكون	إجـراءات	الـهيئة	فـي	هـذا	المـجال	

سريعة	لتحول	دون	تأثير	ذلك	الإشهار	على	الجمهور	وعلى	نتائج	الانتخابات.		

ويـنطبق	نـفس	الأمـر	عـلى	مـؤسـّـــــسات	الإعـلام	الأجـنبية	الـتي	يـمكن	اسـتغلالـها	لـلدعـايـة	الحـزبـية	والانـتخابـية،	وفـي	هـذه	
الحالة	فإنّ	قانون	هيئة	الانتخابات	لا	بدّ	أن	ينصّ	على	عقوبات	ضدّ	الأحزاب	والقائمات	المخالفة.	

الاستشارة	في	النصوص	الترتيبية:	

بــــخصوص	الــــصلاحــــيات	الاســــتشاريــــة	فــــإنّ	المشــــروع	تــــضمّن	أنـّـــه	"يــــمكن	أن	تســــتشار	الــــهيئة	بــــخصوص	مــــشاريــــع	
الـنصوص	الـترتـيبية	المـتصّلة	بـمجال	اخـتصاصـها"،	وكـان	المـرسـوم	116	تـضمّن	أنّ	الاسـتشارة	بـخصوص	الـنصوص	
الــــترتــــيبية	وجــــوبــــية،	لــــذا	لا	بــــدّ	مــــن	أن	تــــكون	اســــتشارة	الــــهيئة	وجــــوبــــية	فــــي	المــــجال	الــــترتــــيبي	تــــمامــــا	كــــما	فــــي	المــــجال	

التشريعي	لترابط	المجالين،	ولأنّ	النصوص	الترتيبية	هي	في	العادة	تطبيقية	أو	تفسيرية	للنصوص	التشريعية.		
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التسميات	في	المؤسّسات	الإعلامية	العمومية:	

تـضمّن	مشـروع	الـقانـون	اسـتشارة	الـهيئة	فـي	مـقترحـات	الـحكومـة	تـسمية	رؤسـاء	المـؤسـّــــسات	الإعـلامـية	الـعمومـية	ويـكون	
رأي	الـهيئة	مـطابـقا.	لـكنّ	المشـروع	لـم	يشـر	إلـى	أنّ	الاسـتشارة	وجـوبـية	عـند	عـزل	أولـئك	المـسؤولـين.	ولا	بـدّ	مـن	تـدارك	تـلك	

النواقص	في	الصيغة	النهائية	لمشروع	القانون.	

التركيبة:	

تضمّن	المشروع	أنّ	الهيئة	تتركّب	من	تسعة	أعضاء	خمسة	منهم	ترشّحهم	هيئات	وأربعة	ترشّحات	فردية.	

واعـــتمادا	عـــلى	تجـــربـــة	الـــهيئة	الـــعليا	لـــلاتـّــصال	الـــسمعي	والـــبصري	الـــحالـــية	وبـــعد	دراســـة	مشـــروع	الـــقانـــون	الـــحالـــي،	
نــــلاحــــظ	أنـّـــه	يــــطغى	عــــلى	الــــتركــــيبة	المــــقترحــــة	الــــطابــــع	المــــهني	والحــــرفــــي،	والــــحال	أنّ	عــــملها	يــــلامــــس	حــــقوق	الإنــــسان	
والحـريـّات	الـعامـة	والـفرديـة	وحـمايـة	الـطفولـة	والأسـرة،	وهـو	مـا	يسـتوجـب	أن	يـكون	مـن	ضـمن	تـركـيبة	الـهيئة	مـختص	فـي	

مجال	حقوق	الإنسان.	

وبـخصوص	الاخـتصاص	الـقانـونـي	يـكون	مـن	الأفـضل	أن	تـشمل	الـتركـيبة	قـاض	واحـد	ومـحام	(عـوض	قـاضـيين	اثـنين)	
لأنّ	وجود	هذين	الطرفين	سيكون	مصدر	إثراء	للعمل	القانوني	للهيئة.	

وبـاعـتبار	أنّ	الـتعديـل	يـهمّ	المـيدان	الإعـلامـي	أسـاسـا	فـإنـّه	مـن	المـتجّه	أن	يـكون	قـطاع	الـصحافـة	مـمثلّا	بـعضويـن	اثـنين،	
لأنّ	الــعمل	الأســاســي	لــلهيئة	يــقوم	عــلى	دراســة	وتحــليل	المــضامــين	الإعــلامــية	بــالإضــافــة	إلــى	أنّ	الــصحفي	هــو	الــفاعــل	

الرئيسي	في	العملية	الإعلامية.	

يـــــضاف	إلـــــى	ذلـــــك	مـــــمثلّ	عـــــن	المـــــهن	الـــــسمعية	والـــــبصريـــــة	غـــــير	الـــــصحفية	ومـــــمثلّ	عـــــن	أصـــــحاب	المـــــنشئات	الـــــسمعية	
والبصرية.	

بهذه	الطريقة	تعطى	الإمكانية	للهيئات	المهنية	كي	ترشّح	سبعة	أعضاء	من	غير	أعضاء	مكاتبها	التنفيذية.	

وبــالنســبة	لــلترشـّــــــحات	الــفرديــة	فــإنـّـه	يــتم	حــصرهــا	فــي	مــرشـّــــــحين	اثــنين	أحــدهــما	فــي	مــجال	المــالــية	والــثانــي	فــي	مــجال	
تـكنولـوجـيات	الاتـّصال.	وبهـذه	الـطريـقة	نـساهـم	فـي	خـلق	تـجانـس	داخـل	الـهيئة	ونـبتعد	عـلى	المـحاصـصة	الحـزبـية	الـتي	

يمكن	أن	تنتج	عن	كثرة	الترشّحات	الفردية.		

وعلى	هذا	الأساس	تكون	التركيبة	كما	يلي:		

-	صحفيين	اثنين	من	بين	أربعة	يرشّحهم	الهيكل	المهني	الأكثر	تمثيلا	للصحفيين.	

-	قاض	واحد	من	بين	أربعة	يرشّحهم	المجلس	الأعلى	للقضاء.	
-	محام	واحد	من	بين	أربعة	ترشّحهم	الهيئة	الوطنية	للمحامين.	

-	عضو	مختصّ	في	حقوق	الإنسان	من	بين	أربعة	ترشّحهم	الهيئة	العليا	لحقوق	الإنسان	والحريّات	الأساسية.	
-	عضو	من	بين	أربعة	يرشّحهم	الهيكل	المهني	الأكثر	تمثيلا	للمهن	السمعية	والبصرية	غير	الصحفية.	

-	عضو	من	بين	أربعة	يرشّحهم	الهيكل	المهني	الأكثر	تمثيلا	لأصحاب	المنشآت	الإعلامية	السمعية	والبصرية.	
-	عضوان	مترشّحان	بصفة	فردية	أحدهما	مختصّ	في	تكنولوجيات	الاتّصال	والثاني	مختصّ	في	المالية.	
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تضارب	المصالح:	

وبـخصوص	شـروط	الـترشـّـــــح	فـإنّ	شـرط	تـضارب	المـصالـح	يـحتاج	إلـى	تـوضـيحات	نـظرا	لـتأثـيره	عـلى	اسـتقلالـية	المـرشـّـــــح	
وعمل	الهيئة.	

وعــــادة	يــــقصد	بــــتضارب	المــــصالــــح	أن	تــــكون	لــــلمرشـّــــــــح	مــــساهــــمات	أو	حــــصصا	فــــي	مــــؤسـّــــــــسات	لــــلاتـّـــصال	الــــسمعي	
والـــبصري	أو	أيّ	مـــصالـــح	مـــالـــية	أخـــرى	مـــع	المـــؤسـّــــــسات	الـــخاضـــعة	لـــلتعديـــل	مـــن	قـــبل	الـــهيئة.	وعـــدم	تـــضارب	المـــصالـــح	
مـرتـبط	بـمبدأ	الـنزاهـة.	كـما	أنّ	تـضارب	المـصالـح	يـمكن	أن	يـنشأ	عـندمـا	يـكون	المـعني	بـالأمـر	عـضوا	رسـميا	فـي	الـهيئة.	
فـــي	هـــذه	الـــحالـــة	لا	بـــدّ	لـــلعضو	أن	يـــصرحّ	بـــتضارب	المـــصالـــح	أو	أن	يتخـــلّى	عـــن	الـــعضويـــة	أو	يـــنهي	الـــتضارب	بـــصفة	

واضحة	ولا	لبس	فيها.	

السلّم	الترقيمي:	

تـضمّن	المشـروع	أنّ	الـلّجنة	الـنيابـية	تـتولـّى	قـبول	الـترشـّـــــحات	والـبتّ	فـيها	طـبقا	لسـلّم	تـقييمي	يـضبط	لـلغرض.	وطـالمـا	أنّ	
سـلطة	قـبول	الـترشـّـــــحات	وفـرزهـا	واحـدة	وتـتمثلّ	فـي	الـبرلمـان،	فـإنّ	وضـع	السـلّم	الـتقييمي	لا	بـدّ	أن	يـتمّ	بـصفة	تـشاركـية	
وبـإجـراء	حـوار	مـفتوح	تـساهـم	فـيه	جـميع	الأطـراف	المـعنية،	لأنـّه	ثـبت	مـن	التجـربـة	أنّ	مـوضـوع	السـلّم	كـان	محـلّ	جـدالات	
واخـتلافـات	فـي	وجـهات	الـنظر	بـالنسـبة	لـهيئات	دسـتوريـة	أخـرى	وأدّى	إلـى	الـتشكيك	فـي	مـبادئ	الـحياد	والاسـتقلالـية.	
كـــما	أنـّــه	مـــعروف	أنّ	الـــجوانـــب	الـــسياســـية	والمـــحاصـــصة	الحـــزبـــية	يـــمكن	أن	تـــؤثـّــر	عـــلى	وضـــع	المـــقايـــيس	ويـــتمّ	اخـــتيار	
مـــرشـّـــــــحين	مـــوالـــين	لـــبعض	الأحـــزاب	الـــسياســـية	أو	الـــكتل	الـــبرلمـــانـــية.	ولـــتفادي	هـــذه	المـــزالـــق	لا	بـــدّ	مـــن	إعـــداد	تـــشاركـــي	

للمقاييس	وأن	تكون	منشورة	بصفة	مسبقة	ومعلومة	للجميع.	

الاعتراض	على	المرشّحين:	

حـصر	مشـروع	الـقانـون	حـقّ	الاعـتراض	عـلى	الـقائـمة	فـي	المـترشـّـــــحين	أو	المـرشـّـــــحين،	وهـو	تـضييق	لا	مـبرّر	لـه،	ولا	بـدّ	أن	
يــــفتح	حــــقّ	الاعــــتراض	لــــكلّ	ذي	مــــصلحة	مــــثل	الجــــمعيات	المــــعنية	بحــــريـّـــة	الــــتعبير	أو	الــــناشــــطة	فــــي	المــــجال	الــــسمعي	

البصري،	أو	جهات	الترشّيح	نفسها.	

ومـــن	الســـلبيات	أنّ	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	لا	يـــفصل	بـــين	جـــهة	الـــبتّ	فـــي	الـــترشـّـــــــحات	وجـــهة	الـــبتّ	فـــي	الـــطعون،	وهـــو	مـــا	
يخالف	المعايير	الدولية،	لأنّ	اللّجنة	البرلمانية	لا	يمكن	أن	تكون	خصما	وحكما	في	ذات	الوقت.	

مهام	مجلس	الهيئة:	

حســب	عــبارات	الــفصل	31،	فــإنّ	دور	المجــلس	هــو	المــصادقــة	عــلى	الــنظام	الــداخــلي	لــلهيئة	وتــنظيمها	الــهيكلي،	وهــو	مــا	
يــفهم	مــنه	أنّ	وضــع	الــنصّين	المــذكــوريــن	هــو	مــن	اخــتصاص	جــهة	أخــرى	وهــي	عــلى	الأرجــح	رئــاســة	الــحكومــة.	ولــضمان	
الــفاعــلية	لا	بــدّ	مــن	إســناد	الاخــتصاص	فــي	وضــع	الــنصّين	المــذكــوريــن	إلــى	مجــلس	الــهيئة	أو	إلــى	لــجنة	مشــتركــة	بــينها	

وبين	رئاسة	الحكومة	حتىّ	لا	يحصل	تأخير	أو	بطء	في	وضعهما.		

وبــالنســبة	إلــى	مــدوّنــة	ســلوك	أعــضاء	الــهيئة	وأعــوانــها	فــلا	بــدّ	أن	تــبقى	مــن	الــصلاحــيات	الــحصريــة	لمجــلس	الــهيئة	مــن	
حيث	وضعها	والمصادقة	عليها،	وكذلك	الشّأن	بالنسبة	لإعداد	ميزانية	الهيئة	السّنوية.	
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الشفافية:	

وبـــخصوص	مـــداولات	مجـــلس	الـــهيئة	فـــإنّ	مـــبدأ	الـــشفافـــية	يـــقتضي	إشـــهار	هـــذه	المـــداولات	وإطـّــلاع	الـــعموم	عـــليها	مـــع	
حذف	كلّ	ما	له	علاقة	بالحياة	الخاصة	والمعطيات	الشخصية	وذلك	أسوة	بهيئات	دستورية	ووطنية	أخرى.		

ويفـرد	مشرـوع	القـانوـن	رئيـس	مجلـس	الـهيئة	بتحدـيدـ	جدـول	أعـمال	المجلـس،	وفـي	هذـا	النـطاق	فـإنـّه	مـن	الوـجيـه	أن	يـكون	
مـن	حـقّ	عـدد	مـعيّن	مـن	الأعـضاء	اقـتراح	نـقطة	لـتدارسـها	ضـمن	جـدول	الأعـمال	شـرط	تـقديـمها	كـتابـة	وقـبل	مـدّة	محـدّدة	
مــــن	انــــعقاد	اجــــتماع	المجــــلس.	ومــــن	شــــأن	هــــذا	الــــتعديــــل	أن	يــــثري	أعــــمال	المجــــلس	ويــــمكّن	مــــن	طــــرح	مــــسائــــل	لــــلنقاش	

يرفضها	الرئيس	أو	غفل	عنها.	

بـخصوص	الأعـوان	وضـمانـا	لاسـتقلالـية	الـهيئة	فـإنـّه	يسـتحسن	انـتداب	أو	الـتعاقـد	مـع	أعـوان	جـدد	وتـجنبّ	إلـحاق	أعـوان	
بــالــهيئة	مــن	وزارات	أو	إدارات	أخــرى.	فــالأعــوان	المــلحقون	يــظلّون	فــي	تــبعية	إداريــة	لــلجهات	الــتي	ألــحقتهم	وهــو	مــا	لا	

يخدم	استقلالية	الهيئة،	كما	أنّهم	يشعرون	دائما	أنّهم	في	خدمة	وزاراتهم	وليسوا	في	خدمة	الهيئة.		

التحفظّ		والسرّ	المهني:	

بـــخصوص	مـــا	تـــضمّنه	مشـــروع	الـــقانـــون	مـــن	واجـــبات	الـــتحفظّ	والمـــحافـــظة	عـــلى	الســـرّ	المـــهني،	فـــإنـّــه	مـــن	المســـتحسن	
تــوضــيح	هــذه	المــفاهــيم	ضــمن	قــائــمة	تــعريــفات	فــي	الــفصول	الأولــى	لــلقانــون	حــتىّ	لا	تــكون	مــدخــلا	لــلتعسّف	والــتضييق	
عـلى	حـريـّة	الأعـضاء	فـي	الـتعبير	والـنقد.	فـواجـب	الـتحفظّ	يـفهم	عـادة	عـلى	أنـّه	واجـب	الـعضو	عـدم	نـقد	عـمل	الـهيكل	الـذي	
يـنتمي	إلـيه	عـلنا،	وهـو	أمـر	غـير	مـقبول	فـي	مـجتمع	ديـمقراطـي،	وخـاصـة	إذا	كـانـت	إخـلالات	الـهيكل	المـعني	جـسيمة،	ولا	

تتضمّن	إفشاء	أسرار.	

عدم	القابلية	للعزل:	

لــم	يــنصّ	الــفصل	49	مــن	المشــروع	عــلى	مــبدأ	هــام	يــضمن	اســتقلالــية	أيّ	هــيئة	وهــو	مــبدأ	"عــدم	الــقابــلية	لــلعزل".	وجــاء	
بـالـفصل	المـشار	إلـيه	أن	الإعـفاء	يـتمّ	بـناء	عـلى	ارتـكاب	"خـطاء	جـسيم".	ولا	يـوجـد	تـعريـف	لهـذا	الـنوع	مـن	الأخـطاء،	وإن	
كـان	كـثير	الـتداول	فـي	الـنصوص	الـقانـونـية	وفـي	الأحـكام	الـقضائـية،	فـالمـطلوب	أن	يـتمّ	تـعريـف	الخـطأ	الـجسيم	ضـمن	
قــائــمة	المــفاهــيم	صــلب	الــقانــون	حــتى	لا	يــفتح	بــاب	الــتأويــلات	الــتعسّفية	ولــلتصفيات	الــسياســية،	خــاصــة	إذا	عــلمنا	أنّ	

جهة	التعيين	والإعفاء	والرقابة	واحدة	وهي	البرلمان	بمكوّناته	الحزبية	وبكتله	السياسية.	

الآجال:	

لـم	يـتضمّن	مشـروع	الـقانـون	إلـزام	رئـيس	مجـلس	الـنواب	بـآجـال	فـي	فـتح	بـاب	الـترشـّـــــحات	بـعد	المـصادقـة	الـنهائـية	عـلى	
القانون	وهو	خلل	وجب	تداركه.	
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تقرير شهر جانفي 2018

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفذّ بالشراكة مع :

- المفوضية السامية لحقوق الانسان
- اليونسكو
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